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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على سيدنا محمد بإ وبعد: 

فهذه الاستجابةالخاسسة مره لمشروع سلسلة الثقد الأدبي التطبيقي أردنه 
أن کون الجوار المستمرً اصوصن اللرانعة في لتا المزية الشرنة (بصيغة 
المحهول). إنه باذکاء الحوار مع النصوص وحولها يكون َة جدّة للنصوص 
في عيون الرائين والمتوسمين . ولمًا كان التذوق النقدي ذاتا انيأر فان هذا 
النذوق حين تعطيه اض الحوار أسبات ب التواصل الفكري وسو a‏ 
الشرعبة ‏ يغدو في التراث الفكري الذي يضيف إلى «أفقية» الرؤية التقدية افقا 
جدیدٰ والذي يضيف إلى مستوبات الاستشراف النقدي مستوی جنا 
ويقيني أن لو ظفرنا بدراسات نقدية منظمة لروائعم نصوص العربية بوم كانت 


۱۱ 


العريية سليقة ونطرة وبوم «أنى الزمان ښوه في شيهم فسرهم» وإذ «الشہاب 
شہاب والزمان غلام» لكان للنصوص في الساحات العامة منها والخاصة 
احتفاءات غير الذي نشاهد ونری» ولکانت اللصوص هي عابرة المراد 
والمساقات وموضوعات السمر والمتنديات» وهى المحركة للأذهان والمنشطة 
للأفكار وأساليب البيان. ومن ها هناء فإئني أناشد ذوي التشوس الشفافة 
وأصحاب «التهاب الطبع وحدّة القريحة) أن ولوا أمر الحوار مع النصوص 
وتقرې مواطن الجمال فيها عناية أوفی وأن يسجاوا فيها وحولها ما أسعف عليه 
الفكر وانقدح له زناد الخاطر. ل الرأي بالر آي بفلح وإن التذوق بالذوق 
ليضيف الى زاد العربية رادا . فكيف إذا كانت العربيةٌ ماده الإسلام وکتاب اله 
تعالى الممتد بين السماء والأرض والحجة على الثقلين إنسهم وچنهم؟. 

وقد کان ي ني رة الدرن ع للاي في جام اینود ي شاي 
الأردن شرف دراسة الآبات الثلائين خواتيم سورة البقرة فكان أن استوجب 
الموقف التذوق الجماليّ للست الفرآني الكريم. والشذون المثبث في هذا 
الكتيب إنما هو رة ة هذا التذرق ومحارلات الفهم ثبه. فن وجد القارىء 
لکریم فب رة نها وزغت وإِنْ کان غير الذي نريد فحسبنا أننا اجتهدنا و 
«ما علينا أن تتم عواقبه» ويسرنا أن نسمع وأن ٹری. 


واله تعالى أُساأل أن یکون هذا «الاجتهان في حسناتي يوم العرض على 
وجهه الكريم یوم لا یتفع مال ولا بنون إلا من انی اله بقلب سليم. 
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في الغذون الجمالى للأبات الكريمة 


على قمة الهرم البنائي للوجود يأتي الله تعالى . وما أحسنّ 
قولّه تعالى «الله» في بداية الآية وتضنديراً لها. فمن كان متا 
فن لفظة الجلالة تضعه في موقع الثقة والأنس وكبرياء الح أنه 
نوي بربه تعالی» ومن كان غير ذلك فلفظة الجلالة تصعقه 
الصعقة تسري في بدنه قبل أن بتاح له أن يستمع الى 
التفصيلات . فإن كان في تفس فاا عة إلى الحقّ والإذعان له 
فستكون اللفظة بداية E EME‏ 
مناخ التأثير والإقناع فهي قد هت کیانه هر وهي E‏ رة 
نفسية قبل أن يتلوها ارجات البيانية والفكرية والثقافية . 

والجملة الاسمية في الطرف الأول من الآية الكريمة تضع 
الله تعالى وجمهور المؤمنين في طرف بازار أهل E‏ 
من تولى قيادتهم وتضليلهم على علم الطاغوث الأكَرٌ وهو 
اس الل 


وحديث الله تعالى عن نفسه جل وعَر أنه ولي المؤمنين 
في صراعهم مع طبقات الشَرٌ وطواغيت الكفر يضع المؤمن في 
مناخ الثقة الكبيرةء والاختيار الصحيح » والتسليم الكامل بصدق 
الراية التي يحامي الجزاو عنها. وإذا كان الله تعالى ليس 
بالمتفرج (وله المثَلّ الأعلى) في ساحات الصدام بين الحق 
والباطل وبين الاإيمان والكفر؛ وإذا كان اله تعالی یبدا بنفسه في 
تولي القيادة ومناصرة الذين آمنوا» فذلك الدليل على أنه ی 
الإسلام من تلكا أو بَجْلّ بنفسه فكانه يتلكأ أمام E Sk‏ 
رایتها الله تعالی ذاته. ویترتب على ذلك أنه وإن كانت إمامة 
رسول الله ية قد مضصت؛ وإن كانت إمامة الخلفاء الراشدين 
رضوان الله عليهم جميعاً قد مضت؛ فان الله تعالى الذي هو 
جي لا يموت هوالڌي يقود بنفسه معارك الصدام مع الشر 
وطواغيت الكفر. ومن کان الله تعالی یتولی ولايته وملاصرته فهو 
عل الحق وجدیر به ن يمضي فما غير معتذر بعذر وغير 
متلفت إلى وراء. ووا القرآن الكريم وهو كتاب الله 
تعالی ينبغي أن يتولى الولاية والقيادة لجمهور الذين آمنوا. وهذا 
يعني أن المجتمع المسلم مأمور أن يكم كتابَ الله تعالى في 
كل أمور الدنيا من القيادة العسكرية والرثاسة الفعلية الى إماطة 
العظم والشوك عن الطريق حتى تظل كلمة الإسلام هي اليا 
وهذا يعني أ عل بعض المسلمين بالضعف وبالتدرج 
وبالاستعمار وبالتريث ليس أكثر من مضيعة للوقت . فإذا كان الله 
تعالى هو ولينا في معارك الصدام مع الكفر وأسلحته ومخابراته 
وتنظيماته كما تدل عليه لفظة طاغوت التي هي اسيم مبالغة 
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فكيف ثمة نتلكأً أكثر وأكثر وأكثر؟ ! 


وهذه الآية الكريمة عظيمة الدّلالة على أن أَمْرَ المسلمين 
ينبغي أن يكون واحداً تحت راية القرآن الكريم وعلى أن 
مصالح الكفر سوف تتحد في خاتمة المطاف لتقف سدا واحدا 
ج ا ان جن ا9 ما جیا اجر وکن رد 
الإسلام ا الفطري كما ازز عدو الظلام. . ومن سياق 
الآية القرآنية الكريمة فن مقاصد الإسلام العليا تبدو انها في 
معارضة تامة مع التفكير في أكثر من دولة إسلامية واحدة تهيمن 
على الكرة الأرضية ل وتسعى الى التجمع الذي يجعل 
القرآن الكريم هو وَليْها في الأرض والتا وو ان بُعْض 
فقهاء المسلمين قد أجازوا التعدد لكثرة ما رأوه من صعوبة 
المواصلات وكثرة ما واجهوه من أخطار وتحديات بل وإحباطات 
وبخاصة في عصور انحلال سلالات بني أمية وبني العبُاس 
والمماليك. ولكن بعد أن تأكدت كروية الأرض وصغرها أمام 
وسائل النقل والاتصال وبعد أن تبين حجم الدولتين العظميين 
في السيطرة على مقاليد الأمور على الكرة الأرضية في عصرنا 
الحاضر يتضح صفاء القول في دولة إسلامية واحدة: القرآنٌ 
الكريم ولیها؛ وآعداء السا والنور وطواغيت الشر وفلولهم : 
هدَفُهاء ومادّةَ سهرها. إن الحديث عن أكاسرة مسلمين وأباطرة 
مسلمين ورؤساء دول مسلمين يبدو في E a a‏ 
الآية القرآنية الكريمة وطريقة بنائها. ولذلك كان فضلاً کبيراً آن 
هدي صلاح الدين بن أيوب أن يدعو نفسه بالسلطان وأن يدعو 
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للخليفة العباسي في بغداد رغم ما كانه الخليفةٌ من نفوذ لا يكاد 
يجاوز نفسه. ولكن يبدو أن صلا الدين كان قد وعى بقلبه 
وفهم عن ربْه المقاصد والمرامي فأبى أن يكون في اللإسلام 
خلافتان - حتی ی خحريطة العالم الإسلامي,. 

ولما کان کتابُ الله تعالی لا پأتيه الباطل من بين يديه ومن 
خلفه» ویجاوز بعدي الزمان والمکان» فن المسلم إلذي يفهم 
عن ربّه دلالات اللغة العربية والمعمار البنائي للقرآن الكريم 
لَيْذْركٌ أن وحدة الدولة الإسلامية في صراعها مع الكفر لهي 
«مدلول» يتأبى على الإنشطار» وعلى التشرنق» وعلى التقزم» 
وعلى دعاوى الأخحوية والشقيقية . أمّا أن نكون سرايا قائد واحد 
فا وحمت اما ان نکن سرانا تانر تا مها ومن عة ادها 
فذلك يتنافى ومقاصد الآية القرآنية الكريمة التي تجعل الذين 
آمنوا معسكراً واحداً وواحداً فقط وليه الله تعالى . فإِنُ صار أَمُرٌ 
ولاية الحق الى أحد من المسلمين الذين قد ينيم الله عليهم 
پفضله فان وصِيتي له عبر هذه القناة الأكاديمية والتذوق لأنساق 
الكلم في القرآن الكريم أن يحتوي العالم الإسلامي من أقصاه 
الى أقصاه ذ في أكبر عملية توحيدية لا تترك لغير القرآن الكريم 
مکانا لولایة أو اتر شاد او حكم أو اجتهاد أو اتخاذ قرار. ومن 
غت اه بذلك فعلی ا الإسلامية أن ل تحاصره حتی 
ب كما تحاصر الظلام جنود الصباح. إن هذا هو المنطق 
الذي تقرره ره الآية القرآنية الكريمة ولا تقرر غيره. فمن کان يفهم 
دلالات العربية فليأتنا بمنظور غير هذا الذي قد فصّلناه وبسطنا 
فيه القول. 


ومن هذه الإطلالة في هذه الآية الكريمة التي تبر بميلاد 
دولة إسلامية واحدة تَظَلّل أهل الكرة الأرضية بكاملهم إلا مَن 
أبى» وتأتي في انسجام تام مع معطيات الحديثة 
والمخترعات الكثيرة والتطور الكمي والكيفي في آجهز جهزة الحكم 
وأساليب الإدارة - فان كاتب هذا التذوق اخ آ التفصيل في 
ر «الرّبا) وموقعه من نظام الحكم المنتظر له دلالاته المتوهجة 
قا ج ا باقامة المداميك الأولى للحياة الإسلامية الفاضلة . 
يؤكد ذلك وَيْعَرزه ن الرّبا ما كان له الور الخطر الذي قذ 
فاضت المصادر الإسلامية بالحديث عن نجاساته وأخحطاره 
المنظورة وغير المنظورة في المجتمع المسلم في طول العْصر 
الخوالى كما سيكونه على أعتاب بناء الدولة الإإسلامية الواحدة 
الجديدة. وهذا يعني أن التهويل بحجم المضار المترتبة عن 
ممارسة الرّبا حتى «ليكون الرّبا أكبر من ثلاث وسبعين زنية 
تحت أستار الكعبة» - سيكون له توظيفة المنظور فى الدّولة 
الإسلامية القادمة لا محالة. وهذا يعني أن نوعية النظام المالي 
والاقتصادي الذي ينبغي أن تقوم عليه أركان الدولة الإسلامية 
المقبلة آن له أن يكون صافياً من هذه الآفة وملابساتها والدوران 
حول نصوصها صفاءٌ لا یشوبُه ما یکدره مهما كانت الأسبابُ 
والنوايا والتمحلات والأعذارٌ والحجج والاجتهادات. وإذا كانت 
دول کبری في عصرنا الحاضر اكثر من يمايزها e‏ عن بعض 
هو نوعية ام الاقتصادي الذي يحكمها فذلك مؤ شر على ما 
سيكونه الرْبا من خطر على الدولة اللإسلامية ا إن هو 
تسلل الى الأفراد والمؤسسات وأنظمة الدولة تحت أي ستار وأي 
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قناع وأي وجه مستعار. وعند ذلك ستبدو المحاذير ا أطلقتها 
كتب النصوص الإسلامية في الحجم الورك ها خر اة 
لصفاء الدولة الإإسلامية ا أو بأخرى من خلال 
تمرير اجتهادات ظاهرها المنفعة العامة وباطنها. تقويض النظام 
الاقتصادي الإسلامي من داخل . E‏ ذلك ستبدو هذه 
المحاذير في الحجم الجر الذي يضع مُشرعي الدولة اللإسلامية 
في أمثال الجبال وعملقة على أن الحكم الإسلامي في 
هذه الأمور ينبغي أن ن يَظَل في مثل الصفاء الذي رسمه القرآن 
الكريم ولو اجتمعت الدنيا على غير ذلك. لا وهن ولا ضعْفَ 
ولا تراخحي في أخذ الأمر بمنتهى اليقظة والحيطة. وسيعلم 
الذين سيَمْنْ الله تعالى عليهم في إقامة الدولة الإسلامية الواحدة 
أي حلاوة لقولي هذا المتواضع حتى يتعالى نظام الإسلام متميزا 
بنفسه عن آدران الشرك وأوساخ التشريعات الوضعية التي يأكل 
الربا فيها وجوه ة الاس ودماءَ عروقهم وشرْفَ أعراضهم 
وکبريائهم . ولا تقل لي إن ما جری في لبنان هو تصديتق الذي 
تقول» ولكن ما وچ دلالات الآية الكريمة والحديث عن الريا 
وفغا لالجد دل على أن جميع أظة الشر سرن تن 

بما يجعل أَمُرَها في الأذلّين تماما ورهن الظلام والكفر وكل 
مجتمعات السقوط والرذيلة والقلق النفسى والاضطراب العصبى 
وان اا را ا ا ۰ 


والتقدير الإعرابي للآية الكريمة - كما يراه كات هذا 
التذوق هو 


الله : لفظ الجلالة مبتدأمرفوع . 


ولي : : حبر مرفوع وهو مضاف . 


إليه . 


آمنوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بضمير الجماعة 
والواو فاعل والجملة الفعلية صلة الموصول لا مَخَلّ لها 
من الإعراب. 
رجهم : فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مشتتر تقديره هو 
يعود الى الله تعالى . 
هم : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول 
به . والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ المحذوف 
تقدیره : «الله» يفهم من القرينة من مبتداً الآية الكريمة . 


إل القول على أن التقدير هو الله يخرجهم من الظلمات 
الى النور على الابتداء لهو الذي يجعل أمر الولاية في هذا 
الشأن شأن الله تعالى . وإذا كانت الأمور تستند إليه ابتداء فمعنى 
ذلك أن یکون الحكم كله لله تعالى وأن يكون القرآن الكريم 
ا را من مصادر التشريع (کما هي فبركة الدول الوضعية) 
ولكن أن يكون القرآن الكريم هو صاحب الولاية في التولي لأمر 
المؤمنين وفي عملية الهداية المستمرٌّة للعقول والقلوب والأبصار 
في کل جيل وفي کل ساءَةٍ من نهار. 
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والجار والمجرور «من الظلمات» وه 
متعلقان بالفعل يخرجهم . 
والجار والمجرور «إلى النور» لفعل پخرجهم 


وواضح من قوله تعالى «آمنوا» بصيغة الماضي أن 
الاستعداد لتلقي ولاية الله تعالى وتصفية بواطنهم (المؤمنين) من 
الأغيار وعتمات الكفر والشك والوساوس والوَهّن لن يبدا ما لم 
يكن الإيمان قد رسخ بالفعل وأصبح في حكم الذي قد مضى 
على رسوخه وقت. وحتما فإن المقصود بهذا السياق هم 
المؤمنون في کل زمان ومکان الذین تتوجه قلوبهم إلى الله تعالى 
ویکون مر إيمانهم قد چا ا الإسلام إلى الإحسان إلى 
اللإيمان الذي قد أصبح تالداً أو قل راسخ الجذور. أي أن ذه 
المعادلة قظل تنعقد ما دام هنالك استعداد للطاعات وصَبْرٌ عليها 
وتوجهةُ إلى الله تعالى بالكليّة . . ومعنی ذلك أن الدولة الإإسلامية 
يظل أمرٌ قيامها قائماً ما دام الله تعالى قد تأذّن أن يکون ولي 
الذين آمنوا بإزاء تحشدات الكفر وطواغيت الباطل . أمّا أن 
يكون الله تعالى إنما على هنا المهاجرين والأنصار وحدهم 
فذلك ما ينقضه الفعل المضايع الذي يفيد التجدد والاستمرار. 
وإذن یکون تحصیل حاصل أن يكون المهاجرون والأنصار 
رضوان الله عليهم قد أفادوا من المعادلة الربانية وقطفوا ثمارها 
بالکامل فدانت لهم الدنيا وذلّت أمامهم التيجالٌ والعروش و 
الباب مفتوحاً لأمة محمد ية أن يقطفوا ثمارَ هذه المعادلة 
الربانية إن استطاعوا أن يفلتوا بأنفسهم من شباك الكسل والوهَنْ 
والتخطيظات الاستعمارية والتغريقات المستنقعية التي للأسف 


0 


قد آمن بها بعض متنفذة العالم الإسلامي إغراقاً لشعوبهم 
ٻالرذائل کي يصدودم عن التفكير بالسياسة . وما دروا أن الله 
تعالى هو الذي و بيده ملکوت کل شيء» وهو على 
کل شيءٍ قدیر. 

لاحظ إفراد الضمير العائد إلى الله تعالى في قوله تعالى 
«يخرجهم» بما ف التوحيد ووحدانية الله تعالى في اب 
«يخرجونهم) التي تعود الى الطاغوت. وهذا دلالة على أن الله 
ای هو الأول والآخر والظاهر والباطن عبر المكان والزمان؛ 
وأن «الطاغرتية» يتعاقب عليها أبالسة متفرقون في المكان والزمان 
ا متفرقون في المكان والرّمان ومؤسسات ودول وأقطار 
وأجهزة مخابرات ا وهذا دليل بعثرة و وتفرق وخذلان 
من جانب طواغیت الكفر والشر والرذيلة إن كان ثم فة EE‏ 
قد آمنت بحيث استحقت ولاية الله تعالى لها وعليها. 


لاحظ طريقة المقابلة بين المعسكرين : 

الله ولي الذين آمنوا. 

في مقابل, 

الذين کفروا أولياؤهم الطاغوت. 

إل ذلك لا يجعل للطاغوت حا ليكون النظير 
لله تعالى مهما كان النظيرٌ هزيلاً. حتى شرف النظيرية قد حرمها 
(بصيغة المجهول) الطاغوت وما كان له لينال في الخير شيئاً. 

ولذلك فإن الصورة المقابلة هي صورة بعثرة الكفر وشراذم 
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الباطل وفلول الظلام . وعلی اجاح الأبعد منم باتجاه الإهمال 
والخسة والضلال ياأتي عميدهم الطاغوتٌ: شیطاناً كان ام دولة 
آم مؤسسة ام حركة ام رئيس غصابة آم رئيس ف 
الخ الخ الخ . والذين کفروا أولياؤهم كر لان قلوبهم شتی › 
وأهدافهم مختلفة . ولا كذلك الفئة المؤمنة في الدولة اللإسلامية 
الواحدة التي تكون أهلا لولاية الله تعالى لها وعليها حين يكون 
تاب الله تعالى هو صاحب القرار وهو وحده صاحب القرار في 
الذولة الإسلامية الواحدة. 

وتقدير اللاعراب کما یراہ کاتب هذا التذرق هو: 
الذين : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. 
كفروا : جملة فعلية صلة الموصول لا محل لها من اللإعراب . 
أولياؤهم : مبتدأ ثانِ (مضاف ومضاف إليه) . 
الطاغوت : خبر المبتدأ الثاني . 

والجملة الاسمية خبر المبتداً الأول . 

ويکون التقدير: 

يخرجونهم : فعل وفاعل ومفعول به (الفعل مرفوع بثبوت النون 
لأنه من الأفعال الخمسة) والجملة الفعلية خبر 
المبتداً المحذوف الذي يعود الى الطاغوت . 
من الور الى الظلمات : جاران ومجروران متعلقان بالفعل 
«یخرجونهم» . 
أولئك أصحابُ النار هم فیها حالدون : 
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أولئك : اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. 
أصحاب النار خبر المبتدأً. 6 


خالدون: خبر المبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم . 
فيها : جار ومجرور متعلق بالخلود في الثار. 

وأولئك - كما يراه كاتب هذا التذوق - تعود الى الذين 
کرو ٤‏ الأولياء والی e‏ ا الذين دلیل 
التي ا راغات وعداوة لین 
فی قدا ور لر 

قوله تعالی «ألم تر فيه استحضار حوادث الماضين من 
خلال حضور الفعل المضارع ج e‏ فيه ار 
والاستيقاظ . ب النفي يصح الحديت فخا ورغتاً وتا 
للسمع والبصر. وإذا کان المخاطب في هذا السياق هو رسول 
الله يا فإن القارىء يجد نفسه في ذات الزاوية من مناخ التهييج 
والتحريك واستزادة المعرفة a‏ على الحرادث 
الصاوت ت المحاجُة هذه تقدّم الدليل على أن من 
آتاه الله الثفوذ فة المناصب وتحجبه عن الحق إن ل یکن 
على قر کبیر من الو والحصافة والألمعية. وواضح أنه حیث 
يمكن التلبيس فإِنُ منطق بعض الناس في بعض البيشات في 
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بعض العصور يمكن أن يهيمن ويستبد؛ ولكن حيث تكون 
الأمور إلهية وغير إِلهية أو قل حين تزداد المفارقات بين مقولة 
ومقولة فإنه حينئذ يتمايز الفَّهم عن غيره من مڄجانبي هذا الفهم . 
وپبدو أن صدام ابراهیم عليه السلام في هذا الشأن (ولعله نمروذ 
کما ذکرت التفاسیر) قد کان مع السلطة والمرع 2 السلطة 
E‏ الحق الإلهي إلا من كان 
ادا اا في ذهنه ونفسه وضوح الإيمان اليقيني عند 
ابراهيم عليه السّلام الذي ا أن نتبع مته بصفتها الصفاء 
والنقاء الأوفى . وإذا استطاع المؤمن الى أن جلي 

لحقائق الإسلامية في كل زمان ومكان ولو على مستوى التنظير 
ففي ذلك النصر كل النصر لأن عوامل الوضوح ستظل 
تعمل لصالح الحق وجمهوره ضدً الأفكار الدخيلة والمستوردة 
والفاسدة والمموهة والمغالطة. ما أن يبقى رجل المبداً عند 
مرحلة (أنا أحيي وأميت) غير مجاوزها إلى (إتيان الشمس من 
المغرب) فهذا حتماً ضاع في مخاضة المغالطات وتلبيس ذوي 
الأهواء وا ی والمصالح والمنافع والغايات. وليت بعض 
شيوخنا الذي يضعهم أهل القرار في طول العالم اللإسلامي 
وعرضه يجاوزون مرحلة (أنا أحيي وأميت) الى مرحلة التبكيت 
إذن لكان الشعور بالفراغ لغياب القرآن الكريم عن الحكم أكبر 
بكثير في عيون الناس وقلوبهم منه الآن الحاجة الى 
ملء الفراغ تشخل عقول رجال مسلمين وتذ تشحن قلوبهم بالتعاظم 
على التحديات . 
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کان 0 ا بر ار ل الى 
ا 
لکریم حیٹ دار ن کان مة اراق ین اران واشاطان یاک 
بذلك جیا محمد کک با به عن رنه تال 


و «بهت» الرّجُل إذا انقطع وسكت محرا . 


وهذا درس آخر ما كان الله تعالی پر ليکون غاد 
غار ولذلك فإن ‏ كاتب هذا التذوق ل أن قوله تعالی [أو 
كالذي] فائقة الحسن في كونها نر بهذا «التلكؤ في الد 
من خلال الكاف الزائدة كأنها التصوير الببطيءء في إظهار 
الدلالات وبيان المقصود. وكل ذلك مقصرد بة خا استقراءُ 
العِبّر وأخذُ الدروس من هذه المشاهد التي يعاد عَرْضصها على 


سمع المسلم وبصره . 
ويعرٌز هذا التلك ذ في اسرد كمثل ما ذهبنا إليه في القول 


a‏ وعو 

قوله تعالی في سياق ت [ ۔ ای سوت المَبطين نی 

)١(‏ أنظر: أبو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاس: اعراب القران. 
ج .١‏ تحقيق : د. زهير غازي زاهد (مطبعة العاني» بغداد: ۱۹۷۷م) 
ص ۲۸٤‏ . 
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آلأرض حيرا له أب يذعوته ج إل دى افا فل إن هی آله 
ا (الأنعام : ۱). 

أرأيت ما كان أحسنَ صيغة [كالّذي] في نقل هذا المشهد 
ا لصورة الحيرة وف انفاذ الإأرادةء واتخاذ القرار. 
إنّه في مثل هذه القرائن» فان استخدامات القرآن الكريم ينبغي 
أن تكکون 7 افلا ن رة أن نبدع في العربية 
أسالیب تساوق تقدّم التقنية نقل المشاهد وتصوير جزئياتها. 
إنه ف ج الاستخدامات ضمن زمر نحوية ة ومصطلحات 
مجردة يكون ققل سمات الخصرصية ف ودَفقي البيان. ولولا 
هذا الحشر الذي قد كان في ظهور مات كتب النحو في تاريخ 
المسيرة العربية لكان لأساليب القرآن الكريم في «تهييج» 
آسالیب التعبير في العربية شان غير الشأن الذي نلمسه ونراه. 
إن كل قرينة في سياق القرآن ca Eh‏ 
ر ن جين اا رة لت زف دل 
جديدة ذات تعبيرات ذات طعم مميّز. إن قرائن النسق القرآني 
قد أبدعتها عبقرية غير ذات تفي ببعدي الزمان والمكان لأهل 
الأرض» ومن تَمٌ فهي أولى أن تنشد ا 
واستيحاء لمن شاء ان يکون له في أساليب العربية قوة الايحاء 
والتنويه بالمراد. ولعلنا نبد في أساليب العربية بأخحذّ النماذج 
القرآنية في خحصوصيات أنساقها e‏ 
أسلوبية ذات تعبيرات أكثر فنية وأبعدَ آثرا وتأثيرا 


وواضح تنكير الاسم بالاسم الموصول التركيرٌ على 


۲٦٣ 


الذلالة واستقاء الدَرْس وأحذ العبرة دون الهوية الشخصية لبطل 
القرينة وصاحب الشأن. وفى ذلك تكثيف الخبرات واغناء 
التجارب» وصقل الشخصية للفرد المسلم الذي هو الوارث 
الحقيقي لكل تلك الجكم (جمع حكمة) وقرائن ¿ الأحوال. فکأن 
حيوات الناس قد جُمعت وصفيت في «مستخلص» مُصَفىٌ مركز 
ليكون للمسلم يْعْم التجربةء ونعم الينبوع «الجكمي» (نسبة الى 
الحكمة) - إن جاز التعبير. وما غير المسلم فلا يكاد ينتفع 
بشيء من ذلك لأنه يمر عن آیات الله تعالى أصم أعمى. 
وواضح أن هذه الحادثة وما وليها قد كانت معجزات أنبياء 
ورسل وبذلك تكون أَمَّة محمد ية قد أدركت دلالات هذه 
المعجزات ووقفت على حیشیاتها دون آن تون قد قَدّمت ضحي 
واحدة على طريق المعاندة والمكابرة والمماحكة ودون أن تكون 
قد ابتلیت بالعذاب على التكذيب حين تكون البراهين قد كانت 
في وع ان رائعة النهار. وکال هذه المعجزات قد كانت 
معجزات أيدٌ (بصيغة المجهول) بها رسول الله ية لان رسالته 
جاءت مصدَّقة للرسالات السابقة ومهيمنة عليها. والهيمنة هي 
في المعجزة الكبرى وهي البيان القرآني الكريم الذي أعجز 

الثقلين أن 2 بمثله ویعجزهم وسیظل يعجزهم حتی ا 
السّماءُ كطى ي كط السجل للکتب کما بدیء أول خلت يعود. 


[وهي خاوية على عروشها] جملة اسمية في محل نصب 
)١(‏ إشارة الى قوله تعالى [إنُ شر الدوابٌ عند الله الم اليم الذين لا 
يعقلون] الأنفال: ۲۲. 


۷ 


على الحال من الضمير في «قرية» والواو واو الحال. والمرور 
على القرية جعلها في حكم المعرفة ورفعها عن التنكير. وهو 
مرور مستند الى الاسم الموصول الذي NES‏ التضعيف 
والمجهول) عن علم ومعرفة فکأنه في حكم المعرفة. 

خاوية على عروشها: ساقطة على سقوفها. كان عاليّها 
سافِلُها. وهي صورة نستدل علبها من سياق قرآني آخر في مشل 
هذه القرينة . قال تعالی [ فنا جا u‏ جعلت عدایہا سافلا 
وامطرنا عا جاه ] ھود: ۸۲ [ بعتا علا الها وامط 
يوم جارة من جيل ] الحجر: .۷٤‏ 

والقول: [قال: أنّى يحيى هذه الله بعد مَوْبّها] كأن:قال: 
جوا مع الذات . ولعل الرجل قد قالها في حوار علني مسموع 
مع الذات مبالغة في التعجب. وتقديم هذه على لفظة الجلالة 
تقديم فيه ارتباط بالمكان وتركيز عليه . وقوله «الله» إقرار بقدرة 
الله تعالى ولكنه إقرار محكوم بأبعاد العبقرية الإنسانية المرتبطة 
بالأبعاد المكانية والزمانية والقدرات البشرية. وموت القرية موت 
على الحقيقة لساكنيها وموت على المجاز لعمارتها وتشييد 
مبانيها ومصانعها وميادينها. وقصة الموت هذه ثم البعث وإن 
كانت قد آتت في سياق معين فهي للمسلم الواعي قصة الموت 
والنشور. ويجادل بعض الجهلاء من الناس أن أحداً لم يرجع 
بعد موت فيخبر ما الذي کان . وهذه قَصة حقيقية لموت وبعث 
وما قكون حالة اللإنسان في حياته البرزخية وخروجه من دائرة 


الجس الزماني أو قل فقدان حاسّة الشعور بالرّمان. 


۲۸ 


وقوله تعالی [مائة عام[ تکفي لتنفي أي شك قد یراود 
أحداً من الأطباء نها غيبوبة a‏ على الحقيقة 
ولیس مجازاً. وقوله تعالی [یوماً أو بَعْض يوم] توكيد على حالة 
آنعدام الشعور بالرمان حين الموت. ففي الأولى قال يوماً. ثم 
بعل آن راجع ذهنه وعاود ترکیزه جعل ينقص في المدّة -دلالة 
حروجه من دائرة اغتبارات الزمان ومقاييسة. وهو حتماً صنادق 
مع نفسه ويجيب بعفوية (صاحب القصة عزير أو غيره) . 
الزمان والمكان في مقاييس رَبّ العالمين. و «بل» تقر حقيقة 
غير قابلة للنقاش فهي مبرمة. 

وقوله تعالى [فانظرٌ إلى طعايك وشرابك لم يسَسنّه] إشارة 
الى إيقاف عوامل الفساد والإفساد والبكتريولوجي 
رالأنزيمي . وقوله 2 (لم يتسنة] أي لم يتغير في 
a‏ أ أن الله تعالى لم ا اا زالشرات لقا 
خا في ذات الطعم الأول والحالة الأولى ولکنه رفع الأحكام 
التي تقترن بعملية التحلل العضوي للمواد في حياتنا الأرضية. 
ال وقوله تعالی تبین له] 2 الى تین 
العظام وإحیائیا وکسوتها a‏ دلالة على ا الموت الذي 
اعترى الحمار لم يكن غيبوبة قد طالت أيضاً وإنما كان تحللاً 


۲۹ 


للجسم ومروراً به من حالة العضوية الى حالة اللاعضوية ثم 

وقوله تعالی في سياق اعتراضي [ولنجعلك آية للناس] 
إشارة الى الدرس المستمر والمثل الحي الماثل الحاضر الذي 
آراده زت العالمين لیکون التبصرة الدائمة للمسلم والآية 
الحاضرة. ن الوجود والبعث والنشور لم تترك للمسلم 
لتكون وصفا للغيب فقط» وإنما كان منها أمثلة حَيّة ونماذج 
او دة ذات تفصيلات معينة وقرائن معروفة . وما 
من شك ان مثل هذه الوقائع والمشاهد والتفصيلات هي التي 
e E as‏ 
والتضليل بما أوتيته من سحر الحضارة الغربية وغیاب الحضور 
الحضاري الإسلامي عن الساحة . وإذا كان اليب قد فَدّم إلينا 
من خلال وقائع ية فماذا ينتظر المسلمون لإعلان الحكم 
القرآني في الأرض تصوراً للحياة وتصوراً لما بعد الحياة - بعد 
كل هذا الوضوح القرآني الذي لم يترك لغزاً إلا وأعطانا مفتاحه 
وبیانه؟ . 


وقوله تعالى [قال أعلم أن الله على كل شيءٍ قدير] إشارة 
الى أن ما یلیق بجلال الله تعالى ينبغي أن یکون مجاوزاً لحدود 
قدراتنا الإنسانية المحكومة بحدود الزمان والمكان. وإذا كان 
a‏ 
أن يکون درشا لنا في تطبيق أحكام القرآن على الأرض. إنه 


۰ 


حین یکون التحلیل أ و التحريمٌ واضحاًء فن أيّ E‏ 
الشريعة اللإسلامية في الأمر لكأنه تقصير في تقدير الله تعالى حى 
قَذره مهما حلصت النيات ومهما بلغت التقوى ومهما كان 
e‏ من حيث الموقع الفكري والاجتماعي والقيادي . 

ينبغي ن نصل الى النتيجة [أعلم آن الله على كل شيء قدير] 
دون أن نضطر الى تحمل بلواثها ا وات ف ا ا 
اة ا ة في هذه الدرجة من التركيز والوضوح 
والتصوير. 


ثم يأتي مشهد آخر من المشاهد التي تعطي صورة 
واضحة عن البعث يوم القيامة يعرز المشهد الأول ويزيد في 
ترسيخ القدرة الإهية لدى الأذهان. وبطل هذا المشهد لم يقل 
على سبيل التعجب «أنى يحيي هذه الله بعد موتها» وإنما قال 
«رَبٌ أرني كيف تحيي الموتى». ولم يَمْض هذا الطلبُ من غير 
تصفح لقلب ابراهيم عليه السلام - إن جاز التعبير. فقال ابراهيم 
على سبيل الاستيثاق: «بلى ولكن ا قلبي» . اجان 
(بصيغة المجهول) طلبه وتعقيبه وأدبه وراه 


وکان حين تلو رسول الله به هذه القائع مع الأنبياء 
والرُسل عليهم الصلاة والسلام کان يقف وقفات طوالاً عند 
سیرهم ومواقفهم وکان وهو المدعو بالخطاب رل آية 
e‏ یزن لأمور ويقأّبها وهو الذي يفهم عن 
ربه وهو الذي کان فص قريشٍِ لاتا وکال قد أععلي جوامعَ 


۳١ 


الكلم(“. وما نشك في أن أصحاب رسول الله بيا الذين رافقوه 
رحلة الوحي عليه السلام قد فهموا أخلاق الأنبياء وسيرهم من 
خلال بيان رسول الله ية وطريقة تقليبه لصفحات الأنبياء قبله 
وما كان من مواقفهم الصعبة ومن طرائقهم في التعبير ومن 
راد في لري وال إن جاز التعبير. عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول اله إل : (لو لبشت في السجن ما 


بث تسف تم أتاني الداعي لأجبته)). اشارة الى قول 
عليه السلام : ارجع الى ربك في السياق: وال املك آنتوی 
کا جا او ازن إل ر نع بال النسوة ای قطن 
ان لن ری بدن عم و 
[فال: e‏ اليك ثم اجعل على 
فصرهنٌ : e‏ أملهن إليك وقطعهن 
واخاط وریشهن. سعیاً: سریعاً . 
اسحاق: ثم اجعل على كل جبل من كل واحد جزءا» وقراً أبو 


)١(‏ قال النبي به : (أعطيت مفاتيح الكلم» ونصرت بالرعب. . . الحديث). 
أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري : صحيح البخاري ط١‏ جا (دار 
القلم : دمشق - بیروت : ۱۹۸۱م ص ص ۲٣۹۹ - ۲٥٦۸‏ . 

(۲) المصدر ذاته ص ۲٠٣۹۷‏ . 

(۴) تفسير الجلالين: (مطبوعات دار مروان - دار العربية) . 


۳۲ 


جعفر وعاصم (جزءُا) على فعل؟؟). 


وفي تقدير إعراب الآية الكريمة يقول أبو جعفر بن 
الفخان أن «کيت» في موضع نصب أي باي حال تحيي 
الموتى؛ كما يقر «سَعْيا» بأنها نصب على الحال. وما يراه 
كاتب هذا التذوق أن كيف في موضع نصب على المفعولية 
الشانية وتكون ياء المتكلم في «أرني» المفعول الأولء ويكون 
التقدير: أرني صورة إحياء الموتى أو أرني طريقة إحياء الموتى . 

وواضح من سياق الواقعة ا الله تعالى لا.يعجزه الحْلقٌ 
وأنُ التفصيلات هذه إنما أرادها رب العالمين لتثبيت الوقائم 
آذهان البشر وکي يكون دورج ربط e‏ 
وجزئيات مخصوصة. ومن ثم كان التعقيب على طلب ابراهيم 
عليه السلام: [ واعلم أن الله عزيز حكيم]. وواضح آنا 
الدروس التي مرت بها أمم الأرض وقادتهاء بعضهم چ 
وبعضهم بغير ذلك» انما هي جاءت الى N‏ 
(بتشديد الفاء وفتحها) حالصة من غير أبس أو غموض لأن 
الذي بُخبر عنها ليس عيون البشر وألسنتهم ولكن الله تعالى . 


هده الوقائع في هذا السياق كلها تت تثبت (بتضعيف الباء 
وکسرها) أ المقاصد الإيحاءات وهو الإيمان الواضح 
الجلي الصافي . فإِنْ كان هنالك اتان فن المعالجات 


. ۲۸١ إعراب القرآن ج ۱ ص ص ۲۸۰۹ ۔‎ )١( 
المصدر ذاته والصفحات ذاتها.‎ )۲( 


۳۳ 


الاقتصادية يكون آمرُ محاورتها من موقع إسلامي يسر وأحلى . 
رر ها رى الأش راء عة فاط ى :السى الشراني: الكرح 
الذي يتبع . 

[مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» والله يضاعف لمن يشاء 
والله واسع عليم]. 

في مناخ الإيمان والدولة الإسلامية فإ المؤمنين مطلوب 
منهم أن يجاوزوا في تقدماتهم وهباتهم الخد الأدنى المنصرص 
عليه في بيانات الدولة . ومثل ما ينفع الله بأموالهم في سبيل الله 
کل ع ع ات ی ا ی چان 
وكان في كل سنبلة مائة خَبة. أي أن عملا يقدّمه المؤمن في 
سبيل الله يحسبه قليلا وهو في الحقيقة يكون من الفاعلية وزرع 
الخير وفعاليات الإنتاج والتحصين وأسباب القوة والمنعة ما 
يجعله مُصاعفاً إلى سبعمائة ضعف. ثم إن كل حَبّة من 
السبعمائة تعيد سيرة ة مها الأولى . وهكذا تتوالى المعادلات. 
الهندسية والمتواليات الرقمية حتى يكون للمؤمن رصيد يوم 
القيامة ما كان ليخطر له على بال). ودولة هذه رعاياها هي 
جما ذولة ف رضن الخير فيها والفضل أكبر من أن تجد أناساً 
معوزين أو أن تجد مُلتوس عطاء. إن العَرّض فيها أكثر من 
الطلب لأن الاأغلبية فيها يعطون عن سخاء عطاء من يحتسب 


)١(‏ ينظر في تفصيل ذلك بيانياً كتابنا: من أساليب البيان في القرآن الكريم 
ط۲ . (محتبة الرسالة الحديثة. عمان: ۱۹۸۳م) ص ٩4۸‏ وما بعدها. 


۳٤ 


عند الله تعالى الأجر والمنزلة والثواب. ومن هذا المنطلق فإِنٌ 
المقدّمة الأولى لإثراء هذه الدولة تكون من خلال رغبة الرعايا 
في الدفع والسخاء والتقديم جهدا ومالاً وعرقاً والجود بالنفس 
والنقيس في سبيل الله تعالى . 

[الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما 
انفقوا مناً ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا 
هم یحزنون]. 

وهذه الآية تعرز مقاصد الإيمان في النفوس وأ الإنفاق 
ينبغي أن يكون خالصاً لله تعالى لا مجاملة ولا استعراضاً ولا 
تحت اكراه أو ضغوط ولا حتى إرضاء لأحد غير احتساب الثواب 
عند الله تعالى . وإذا كان هذا الأمر قد رسخ فن الديمومة في 
الصفاء لهي أيضا شرطٍ آخر ينضاف الى استحقاق الشواب عند 
الخال وهو أن غل هذا الإنفاق مَبّراً من النوازع اليا 
والتلوينات العاطفية . فإن بدا أ هذا الانفاق قد أعقبه ف على 
المستفيد أو لحق المستفيدّ أذى من قول أو تعيير أو كشف أسرار 
لأ افيد ان ف فان فك بكر دون اة 
الفواب كاملا من عند الله تعالى هذا إذا كان قد بقي ثواب 
أصل. فمن ثبت على المبدأً فإن أجرهم عند ربهم قد أصبح 
في قوة الحتمية الرياضية لان ال تال ةم ما تغالن 
إن جاز ذلك في ا . وقوله تعالى بعد ذلك [ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون] زيادة في البضاعة. فليس هم قد 
استوفوا أجورهم كاملة يوم القيامة وإنما هم في مأمن من سخط 


o 


الله تعالى ولا ر يصيبهم الحزن يوم تأتي كل نفس اون 
نفسها. وهکذا ف في دنيا الدولة الأسلامية التي شا الايمان 
بالل تعالی صدارتها وعلى القرآن الكريم ونصوصه تقام 
العلاقات بين المؤسسات والأفراد تكون لسبل الإنفاق في سبيل 
الله تعالى قنوات للرضوان الإلهي تجعل الرصيد ارا واا 
ا وعند ذلك يتبين في مثل هذا المناخ أن الحصيف هر 
الذي يبذل ماله في سبيل الله وان الذي يبخل فإنه حتماً ببخل 
على نفسه. وفي مجتمع كهذا تبدو الإنتاجية هي المقياس 
للقادرين على حصد حسن ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. 


[قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني 
حلیم]. 


قول حسن ورذ على السائل جميل ومخفرة له في إلحاحه 
بالسؤال خير من صدقة يتبعها أذى بالمَنْ وتعيير له بالسؤال. والله 
غني عن صدقة العباد حليم بتأخير العقوية عن المانّ 
والموذي'). وعلى هذا التفسير يكون التقدير الإعرابي : قول 
معروف ومغفرة: مبتدأً حير : خبره. وهذا في تقدير کاتب هذا 
التذوق أقرب من إعراب أبي جعفر الا ان قول 
معروف: ابتداء والخبر محذوف أي قول معروف أمثل وأولى» 
أو أن يكون قول معروف خبر ابتداء محذوف أي الذي أمرتم 
قرل مروف وال كا راان الا فل زف 


)١(‏ انظر: تفسير الجلالين للاية الكريمة. 


۳٦ 


إلى المغفرة خير من صدقة يتبعها أذى . 

وكاتب هذا التذوق يرى أن هذه المفاضلة إنما هي 
تحصيل حاصل ولا يمكن أن تكون المغفرة إلا أمراً يتعلق 
بالمتصدق ذاته في هذا السياق. وقد أسندت ا ة الى 
المؤمنین فى مل قوله تعالى 1 فل لذبن ٤امنواً‏ يعفروا الذي ل 


ول را 


برجون آیام [û‏ الجاثية : : ٤‏ -بما يزز الضوزة السابقة. 


وهذا كله يجعل فنواتِ الإنفاق في سبيل الله تعالى في 
دواثر الذوق العالي ومناخ الفضيلة والفضل في أقصى درحات 
البعد عن الغلظة والمجافاة والطبع الجاف والتفس الملتوية 
والمزاجية سريعة التبدّل في الأزمان والأوقات . 


وربما تساءل أناس عن سبب التفصيل في سلبيات هذه 
الأمور أكثر من التركيز على إيجابياتها. وفي الإجابة عن هذا 
نقول: د الذي يدور في فلك الأموال وتأديتها في مشل هذه 
الظروف هو التغير النفسي والنقلب المزاجي . وها نحن نرى في 
مجتمعاتنا التي فيها أركان الإسلام قائمة ومع ذلك نجد حتى 
الحقوق الحقوق لا يكاد يؤديها الناس إلى بعضهم بعضا- في 
الأغلب - إلا كارهين. فما بالك حين يكون الأمر تأدية هذه 
الأموال لله تعالى في غياب المنافسة الحَقة والترغيب. 
إن الشرور المتصلة بالأموال أكبر من السرور المتصل بها في 
مجتمعات عناصر الإيمان فيها آخذة بالنقصان بديل تكون في 


(۱) إعراب القرآن ج ۱ ص ۲۸٦‏ . 


۳۴۷ 


ازدیاد. وواضصح أ الله تعالی يرسم حدود الدولة الإإسلامية لسن 
في أقصى. درجات توهجها فقط ولكن حين تمنى بوهّن في 
ترات العطاء واللإنفاق الطوعي في سبیل الله والمنافسة فيه . 
وإذن يکون التوكيد على قاط الضعف في حياة المؤمنين 
وسلوكهم تجاه دعم المقاصد الإسلامية في موضع التحصين 
والطب الوقائي إن جاز التعبير. 
بايا آلذين انوأ لا بطلا صدقلم ب لمن وا لادی کا لدی پنفق 
ماله ر راء الاس ولا بين با الوم ار فار ا 


رم ور رم رل م و ر 


تراب فاصابهر واب رکه 0 لا يدرو على فى ما کسبوا وال 


لادی الوم الكلفرين ت 
إعادة التوكيد على الثخرات التي منها قد تؤتى أعمالّ 
المۇمنين وأجورها عند الله تعالی . وواضصح ا والآذی 


الذي قد کثر تردادهما في هذا السق هما من المعکرات 
(بضم الميم وفتح العين وكسر الكاف المشددة) التي تقتل 
«جسدية» الأَمَةَ الواحدة وروح ۶ الجماعة فيها. وواضح مقاصد 
الله تعالى فى بناء جسد الأمة الواحد. ! إل الله تعالى غني عن 
الصدقات التي يشوبها المن والأذى والرئاء. إل الصدقات التي 
يعكر صفوها المن والأذى إنما هي مبسطلة ومفع وله ا ملغى 
وأجورها قد محقت . وهي إشارة للحلماء في كل زمان وفي كل 
آوان أن وة و الخدت الإسلامية لهي أكبر عند الله من 
الاقتصادء ومن الدحل» ومن الثروة «القومية» و «الوطنية» . 


۳۸ 


أقول هذا وأنا أعلم أنه في البلاد التي نجح الشيطان 
الأوروبي (وأمريكا وروسيا ابنتان له) في «دبجلة» قوانينها 
ونظمها في العالم الإسلامي يجادل بعض ذوي الملل والزخل 
فيها عن «اقتصاد» الخمور فيها وفي شركاتها وعن «الريع 
الاقتصادي» من نواديها وعلب الليل فيها» وعن حجم الثراء 
الذي يعود به الاتجار بالربا في بنوكها ا المالية کان 
القرآن الكريم لم ينزل علينا منذ خمسة عشر قرناً وللاآن. ومن 
أسف أن کثيراً ان ي الأوضاع لا يملكون غر 
التلهي بما هو دون «جسدّية» الام الواحدة ولا أقول المَنُ 
والأذى؛ بل لعلّهم في المنزلة بين المترين بين الخعدة وبين 
المنْ والأذى. وقد حدثني بعض من لا أتهم آنه في بعض البلاد 
العربية التي كان يفترض أن تكون إسلامية ينص في لوائح 
الأسعار على أسعار المشروبات «الخمورية» حمر الله عقَولهم 
وقلوبهم - مع أسعار المواد التموينية والاستهلاكية؛ فأعجب. 
وربما يقع کتابي هذا من بعض الأجيال الفتيّة الشابة في 
الأزمنة القادمة حين تكون الدولة الإسلامية الواحدة العملاقة قد 
ریت و ی کل اور لا شؤونها موقع التعجب؛ 
إذ قد لا بصدّق بعض م ولد في المناخ الإسلامي الصافي أن 
بلاداً عربية كانت قد ترت ف مثل هذه المستنقعات «الرذائلية» 


عشايا َم القرن العشرين لميلاد عيسى بن مريم عليه السّلام. 


لا: الناهية الجازمة. وتبطلوا: فعل مضارع مجزوم 
بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والفاعل : واو الجماعة. 


۳۹ 


صدقاتكم : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم وصدقات: مضاف والكاف ضمير 
متصل مبني على الضم في محل جر على آنه مضاف إليه؛ 
والميم للجماعة. 

کالذي ينفق: الكاف في موضع نصب أي إبطالً کالذي 
ی ا فهي نعت للمصدر المحذوف» ويجوز أن 
تكون في موضع الحال. والقولان قالهما أبو جعفر بن 
النخاس'٠.‏ وما يراه كاتب هذا التذوق هو أن الكاف في هذا 
السياق إنما هي بديل المصدر إبطال أو صنيع أو غير ذلك. 
وبذلك يمكن أن تكون هى ذاتها ناثبة عن المفعول المطلق لأنها 
تؤدي ما يؤديه المصدر الناثب عن المفعول المطلق. ومشل هذا 
التعى بكرن هادا للقاعدة الر ية وتكرن القاعدة اجره ا 
لمثل هذا النص الكريم المبارك. 


وكوك ت ائ فن أجرر هاف بال الاي ف 
صنیعه ثل الذي نق مال يقال ریم وجواد وهو لا ین باق 
واليوم الآخر. أي أن أموالّه التي أنفقها کون له خر و 
يخفى تقديم إنفاق المال رثاء اشاس قبل الإيمان بالله واليوم 
الآخر في حالة هذا الشقي . وهذه حميّة غير الحمئة الإسلامية. 
وهذه حَمية قد تستفز بعض الناس وقد تسحر بعض الناس وقد 


۶ء 


تدلس على بعض الاس . ولا آفل منها تلك الأموال الهائلة التي 


. ۲۸۷ ص‎ ١ انظر إعراب القرآن ج‎ )١( 
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ينفقها طواغيت الاستعمار الغربي تحت براقع ا 
المالاجىء والمستشفيات ودور العبادة حتى إذا ما صدّت (بصيغة 
المجهول) في وجهها الأبواب حطمتها بأيديها حتى لا ينتفع منها 
أحد فعل يهود في المدن والمواقع التي احتلتها کک 
الانسحاب منها تحت ضغوط من نوع معيّن الكل يعلمها. إن 
حجم المال الذي ينفق رئاء الاس قد یکوت کیا یشن بضر 
المتعجلين الى إصدار الأحكام أ نه لولم يكن إيمان وراء هذا 
الإأحسان الطامي لما كانت مثل هذه الحنفيات تفيض بمثل هذه 
المساعدات . وما دروا أن بعض هؤلاء الطواغيت من المؤسسات 


والدول مستعدة أن تعطي فائض ما عندها خمسين سنة حتى 
تكسر مصدر رزق حيوي لقطر إسلامي وتسلبه عماد حیاته وکیانه . 
وبديل يفكر أهل البلاد الإسلامية في عصرنا الحاضر في إقامة 
مضاتع السلاح ومصائع السيارات والمركبات والطاثرات ما كان 
منها لأغراض المنافسة التجارية وما كان لأغراض «وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة» تجد خحبراء «الجدوى الاقتصادية» 
المستوردين من الغرب أو الذين ربتهم في الغرب الكنائس 
والكنس ويحملون الجنسيات العربية يجادلون في أن الاستيراد 
أرخحص لنا من الصناعة . ولو كان في الناس من يعي التحديات 
التي تواجه العالم الإسلامي وحجم المؤامرات عليه تجارياً 
واقتصادياً ثم عسكرياً لرأيت كبار المتنفذين من الغيارى 
المسلمين يقررون بداية انتاجية المصانع ولو كانت بخسارة 
مثات الملايين من الجنيهات. ليس لأننا نريد أن ننافس السوق 
ا 


وان لکي نکون قادرین على تبول التحدیات حین تنعاظم - لو 
کان هڙلاء يحسبون لمثل هذه هذه المهانات التي تت تتعرض لها 
الدول العربية - مستقباا إن بقيث بعيدة عن دينها 
ومقاصده ‏ الحساب . 


إن مشل هذا المرائي الذي لا يؤمن بالل واليوم الآخر 
کمثل صَفّوان عليه تراب فأصابه وابل فترکه صلداً. والدلیل على 
ُن «مثله» عائد الى المرائي الكافر هو أن الحديث عنه وحده 
جاء في سياق ضمير الغائب بينا صدر الآية قد كان بضمير 
المخاطب على الجمَاعة. 


«قال الأحفش: صفوان جماعة صَفُوانة. وقال بعضهم : 
صفوان 0 شل حجر. قال الكسائي : صفوان واحد وجمعه 
صفوان وَصفِيٰ وصَفِيٌ(٠.‏ قال أبو جعفر بن النخاس: 
«صَفُوان وصَمَوان يجوز ز أن یکون جمعاً وأن یکون واحداً إل أن 
الأؤلى أن یکون واحداً لقوله عليه تراب فأصابه واپلٌء وان کان 
يجوز تذكير الجمع إلا أن الشيء ء لا يرح عن بابه إلا بدليل 
قاطع ») . 

وقال الكسائي : «وهي الحجارة الملس التي لا تنبت 

شیا" . 


(۱) إعراب القرآن ج ۱ ص ۲۸۷. 
(( المصدر دذاته والصفحة ذاتها., 
(۳) المصدر ذاته والصفحة ذاتها. 


٤۲ 


والواتل المطر الشديد. 

وفي «صلد» قال الكسائي : «يقال: لك ضلا ريك 
اللام فهو صَلْد بالإسکان وهو کل ما لا ينبب شيئاًء“. 

و الحا من المشبه به وحیثیاته ومشاهده هو أن 
الحجر الأملس الذي كان عليه تراب لم يستفد من المطر 
الشديد غير الانجراف الكامل للتربة. وهذه صوره ة مركبة لإ 
امل ما ا من خان صورتها الكاملة ” . 


وو ج اف هدو و م يعرفها أهل 
المناطق الصخرية ويعيشونها ويخبرونها. وكما أن الصفوان 
الصلد الذي يُزلٌ (بضم الياء وكسر الزاين وتضعيف اللام 
المرفوعة) المتنڙّل لا یکسب شيئ من تراب ونبات وثمار فذلك 
شاه ڪل آن فائدة مهما كان نوعها لا يمكن أن يكون قد 
حَصلها مُراءِ لا يؤمن بالله واليوم الآخحر. وهذه صورة حسية 
)Con crete)‏ یمکن للمرء أن يراها ويخرج بنتائجها التي هي في 
الإطلاق العام الذي لا استثناء فيه البتة ولو على محمل المجازء 
ولو على محمل الظن. إل اتشيه التمثيلي (المركب) لهو في 
وة وة التأكيد على أن العمل الصالح لن يَبَلّ ما لم يكن المرءُ 


مۇمناً پرجو الله واليوم الآخر. 


. ۲۸۸ - ۲۸۷ المصدر ذاته ص ص‎ )١( 


(۳) لمزيد من الوقوف على أسرار البيان للتشبيه المركب ينظر: كتابنا «من 
أساليب البيان في القرآن الکريم» ص ص ۸۷ وما بعدها . 


۳ 


وقوله تعالى [لا يقدرون على شيءِ مما کسبوا] ان هؤلاء 
الذين ضيعُوا الإيمان لن يكسبوا خيراً أو ثواباً على ما قدّموه من 
أعمال خحيرية بزعمهم رئاء الناس. 

م 2 ت 

وقوله تعالى [والله لا يهدي القوم الكافرين] تأكيد على أن 
الإيمان هو أهم عند الله تعالى من الاقتصاد «الوطني» و «الثروة 
القومية» و «الشروة الوطنية». وهو ما ينبغي أن يأخذه حكماء 
الدولة الإإسلامية الواحدة بالحسبان حین بٽاء الدولة ونظمها. 


وواضح من الموازاة القائمة بين موقف غير المؤمنين 
وموقف المؤمنين في موضوع الإنفاق أن المقصود بان الحجر 
الصلد لم يتحَصّل به شيء من الأرض وهو الثمار والفواكه 
ر الخفار ووم يوي به ويصرح التشبيه التمثيلي في الموقف 
الموازي الثاني . ولان الحذف والاقتصاد في اللغة سمة تكثيفية 
في فى القرآن الكريم» فإن ذلك يكون أوقع في النفس من حيث 
جمال النصوص ورشاقتها وقدرتها على غزو القلوب والنفوس 
بمنطقها وبما تحدثه من انساق وانسجام . 


وقوله تعالى [القوم الكافرين] تأكيد على ما تقوم به 

الزات لافار مل الخخ ارات وزرلرات الا ةة 

ومؤسسات الأكليروس وغيرها من الأنفاق الذي ظاهره العون 

والمساعدة وهو في حقيقة حقيقة أمره الالتفاف على دماء الأبرياء 

ومصادر عيشهم وقوت أولادهم . ومثشل هذه التجمعات في 

تخريب الاقتصاد أو في تطويق الاقتصاد لهو في الشَرٌ الكبير. 
٤‏ 


لمثل هؤلاء فان نکیر الله تعالی کبیر یوم القيامة . وإذا کان ينبغي 
أن کن وات عا اران الكريم فأولی بنا أن نبطش بهذه 
التجمعات البطش لا يقبل شيئاً من غير إيما ن مهما بدا آنه في 
المسكنة والتخاشع والتذالل والتواضع ولبس لبوس الحملان 

قوله تعالی : ا مرضات الہ 
تاين انوم کنل جن ووأ وبل عات ت آڪلها ضعفين فن 


و ورم او ردص ےل م ورو ر 


فل وآلله ما تعماون بصي وې 


والآن يعطي رب العالمين صورة الذين يسارعون في 
تدعيم اقتصاد الدولة الإسلامية ووجوه البرٌ والخير فيها. وهو 
تعالی يربط إنفاقهم ابتخاء مرضات الله تعالى وهو الإيمان. ثم 
عقب عليه بقوله تعالی [وتشبيتاً من آنفسهم]. وتفسیره کما يراه 
کاب هذا التذوق وكما يدث به ا الآية الكريمة هو تثبيت 
من أنفسهم على فعل الخير والمسارعة إل ليه وتحبيب فعل 
الخيرات الى التفس ورياضتها على العطاء والبذل والإنفاق 
الصالح - لصعوبة تثبيت النفس على البذل لما جبلت عليه 
افوس من حب المال والحرص الشديد عليه كما قال تعالى في 
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سياف آخر ا ا العاديات : ۸. 
إن مل المؤمنين الذين ينفقون أموالهم ابتغاء رضوان الل 


{0 


تعالى عليهم وترويضاً لأنفسهم على عمل الخير وبذل المال مل 
(التمثيل أو التشبيه التمثيلي نسقه) . 

حديفة عل مکان مرتفع مستو() ات مطرا ددا 
وبدیل تکون النتيجة انجراف التربة بالكامل EE‏ الحديقة 
والأشجار فيها كان هذا المطر الشديد عامل تخزین وري لها 
فاعطت مثلي ما تعطيه كل سنة من الثمار والاتتاج . فكأن المحنةٌ 
التي كان بُخشى أن تمُرٌ بها من غير سلام قد كانت نعمة 
مضاعفة لها. فان سَلِمَت من المطر الشديد الذي هو عذاب أكثر 
منه رحمة في مثل هذه الأماكن المرتفعة› فان المطر الخفيف 
6 ا الأنبات الذي فيه تجود بالثمار 
والمحصول وتظل فيه مُحافظة على خصبها ودرجات عطائها. 


وفي محاولة استخلاص وجه الشبه من التشبيهين المركبين 
اللذين يسيران في موازاة تامة نلمح 3 الإنفاق في e‏ هو 
الذي قد حَرّك الصورة في كل طرف حتن صارت كل جهة في 
«انفراج» حاد في فقدان الخير ومعاودة فعله أو في زيادة الإإقبال 
عليه ووا البذل فيه وله. إ المطر الشديد قد غادر الصفران 
صلدا فکأنه قد زاده «انعدام خير ونفع» والمطر الشديد قد غادر 
الجنة بربوة ذات عطاء کبیر ونفع . وهكذا يكون التوجه 
الى الخير في بناء الدولة الإسلامية أو هكذا يكون مآل أعمال 


(۱) يقول البيضاوي في ذلك: «فإن شجره یکون أحسنْ منظراً وأزکی مرا : 
ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي : أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل (مصور عن طبعة الآستانة ۳۲۹٠١ه)‏ دار الجيل - ص 1١‏ . 
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المؤسسات والدول والتجمعات المشبوهة في دنيا الكافرين ضد 
الإسلام وأهله کمشل ماعبّرعنه الله تعالى بقوله [القوم 
الكافرين]. ان هذه الآية الكريمة قد كانت التحذير 
المستقبلي للمجتمع المسلم من هحجحمة الاستعمار الصليبي 
وهجمة الاستعمار اليهودي من خلال الإنفاق المؤمسى أ 
الجماعي الإنفاق يقصد منه قتل عروق الحياة في المجتمعم 
المسلم ووأد الحياة الإسلامية ی نفوس آبناثه وهو ما یفیده قوله 
تعالى (القوم) عن الكافرين في هذا المضمار. ولو أن عندنا 
صحافيين من غير النوع الذي يأكل إعلانات الموتى في بلاد 
یعرب لکنت تجد الأرقام المذهلة عن أحجام الصفقات السياسية 
والاقتصادية والتخطيطية وراء واجهات يظن أنها المؤسسات وما 
العبادة وما ھی دور العبادة لأن دور العبادة في بلاد هؤلاء ١‏ 
يرتادها أحد لتأدية الصلوات فيها. إنه التخطيط بعيد المدى 
للكفر في قنوات «جماعية» يعبر عنها لفظ (القوم الكافرين). 


وكأن قولّه تعالى عقب آية الجَنة بربوة [والله بما تعملون 
بصير] دلالة على أن المسلم مأمور أن بخطط لدولته ومجتمعه 
مئات السنوات الى أمام. وقوله تعالى [تعملون] إشارة الى 
استمرارية العمل المنتج والعطاء المستمر. وقوله تعالى [بصير] 
تھییج الى استخدام أفضل القدرات في وجوه الانتاج وتلمس 
أحسن الوجوه لاإنفاق لا كهؤلاء الذين عَمُت أعطياتهم بلاد 
الكفر من منخستو الى ماركوس في الفلبين» ومن جلادي العالم 


۷ 


الإسلامي ومخربي بيوت الله تعالى الى رد إفلاس الجامعات 
اليهودية فى نيويورك وغيرها من المدن ذوات التجمعات اليهودية 
الكاثرة. وكل ذلك من غير حياء ولا خجل تحت راية الإسلام 
والتمسح به من غير وجه حق . فإن أسمعتهم الحقّ غضبواء وإن 
بارکت سفههم طربوا. 


وبعد أن رَسم الله تعالى هذه المفارقات المحسوسة بين 
مجتمع الإسلام المتحرك بكل صنوف الامتلاء الاقتصادي 
واستمرارية البذل والانتاج والتبصر في وضع الأموال مواضعها 
التي ی لبنات المجتمع وتحول دون بعثرة موارده كمثل ما 
نراه في أقطار بترولية ما كان أبعدهاعن روح الإسلام 
ومقاصده ‏ ذهب الله تعالى درجة أخرى على سبيل تخصص 
لامعل فى اة الجتع الل ولال ةي 
الحاضر ومستقباا. فضرب له هذا الخيار الصعب آمام هذين 
المناخين : 


١-رجل‏ عنده بستان مثمر من النخيل والأعناب والمياه وکان 
a‏ وکان قد هرم فلم يعد بمقدوره آن يبدأ من 
الصفر وكان عنده أولاد صغار فأصاب هذا البستانَ صاعقة 
من نار فأحرقته . 

۲ رجل یعیش ظروفاً عادية من حیث يعول أولاده ويکبرون» 
ومن حیث تتحسن موارد كسبه. فان أدركه الكبّر كان له 


۸ 


اليوض من ذريته» وكان له العِوّض من بعض مكتسباته 
وجائز آن یعطی راء کبیرا وفضلا کثیرا(). 


وواضح آن ا الحصيف لن يود أن يكون في دائرة 
الا جيار ّ لاه حتماً E‏ شی ا و وأولاده 
ثانياً» وعماد ثروته ثالث . فكذلك ما يبدو أن الحرص على المال 
ومحاولة حجبه عن وجوه الر والأنفاق على سبل تدعيم الاقتصاد 
الإسلامي المنتج ولا أقول للفقراء فقط لأن الفقر قد يكون في 
الدول أعم منه في الأفراد كمثل ما نجد عليه دولنا أمام الجبابرة 
العمالقة من الدول التي تجول في المحيطات وفي الأجواء 
ونحن آخر من يعلم بالتحركات والأهداف. مثل هذا المناخ لا 
يضع المسلم الحصيف في موقع الذي تهزه الأريحية للعطاء 
وتضعه في موقع الطمأنينة الى أن الله تعالى قد تكفل بطريقة 
غير مباشرة تأمين المسلم المعطاء ضد الأحوال الحادة الطارئة 
على حياة البشر وَحَسْبٌ؛ ولكنه يضع المسلم الحصيف في 
موقع المتربص بالمحق وسوء المآل والمنقلب إن هو انصرف 
الى تكثير أمواله وحجبها عن موارد تدعيم الاقتصاد المسلم 
وتقوية نوازع الخير والانتاج فيه. وأي دولة في الدنيا يمكن 
لرعاياها أن يكونوا في مثل هذا التصور لو كان القرآن الكريم هو 
الحكم والفيصل والسلطة والآفاق. ويتحدث الذين كَبُْرَ عليهم 
)١(‏ يقول ابن النحاس أن التقدير محمول على أن المعنى «أيود أحدكم لو 

كانت له جنة. وأصابه الکبر» إعراب القرآن ج ١‏ ص ۲۸۸. وواضح أن 

التخيير افتراضي . 
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أن يروا الإسلام هو المهيمن على الأرض عن تحسين نوعية 
المواطن ونفسية المواطن وتنمية مدركات المواطن وما درى 
هلاء أن أكبر الجشعين في مجتمعاتهم إنما هم أكبر المتعلمين 
وأكبر المتنفذين وأكبر الواصلين الى السلطة ومراكز الثروة. 
تصؤروا معي نوعية المواطنين في الدولة اللإسلامية الواحدة حين 
يفهم كل مسلم عن رَبُه بلسان عربي مبين دلالات هذه 
الشبيهات وقوة الإحساسن بها من خلال توكيد نشرها والحوار 
٠‏ معها في سائر القنوات الإعلامية في الدولة الإسلامية الواحدة 
بديل هذا الصخب غير الطاهر وغير المبارك الذي يزكم أنوف 
الهمسفير yè Hemisphere‏ اثيرنا الأرد ضي هذا المجني عليه. 

. وأين هذا التصور من مواطني الدول التي حرمت نعمة الاسلام 
وات اا ومستقباا ومآلها جنة من نخيل وأعناب فأصابها 
إعصار فيه نار فاحترقت . 


وقوله تعالى : [كذلك يبين الله لکم الآيات 
تتفكرون] إشارة .الى المسلم الحصيف الذي يفهم عن ربه أ 
هذا الذي قد أورد مورد التشبيه والتخبير ليس من قبيل 
الشكليات فقط ولكنه حتمية مبرمة جاءت في تضاعيف اختيار 
سهل وما هو بالسهل عند من يفهم عن ربُه ويزن الأمور 
بموإزينها الصحيحة . E:‏ ل 
التدريج والدرجات في ڌ تقسيم الحظوظ والأجور يوم القيامة وإنه 
نظام التفاوت والمنافسة 8 الى مقاعد الصدق عند المليك 
المقتدر. 


م راه Ea‏ 
قوله س : تايا اين ء اموا افوا من طيبلت م 
م کاو وص » 3 4 مر ورور 
ومااترجتا ك ˆ بن آلارضش RY,‏ ليث مه تنفقون 
و واھ € م صم ےم ٤‏ 


بعاخذيه إل ن افيه واعلموا ان آله نی مید 9 


دعوة الى المؤمنين كي يظلوا على العهد دزماً مَُذَعُّمين 
للاقتصاد المسلم القادر على تكثير سبل الخير وإيجاد فرص 
العمل الشريفة المنتجة لكل القادرين عليه. وأن يكون ذلك 
هدا وضاعة وجار وان کون ذلك ررافة نضا وان کون 
ذلك كله من الكسب الطيب لن الله تعالى طب لا يقبل إلا 
طيباً ولأن الكسب الطيب هو الذي يُضاعف الى سبعمائة ضعف 
من الأجر والثواب يوم القيامة كما مر التشبيه به في سياق السنابل 
والحب أو قد تمضي المضاعفة من جديد بكل حبة حتى تدور 
الى سبعمائة ضعف وهكذا دواليك. وهل يقبل المسلم أن 
يضاعف له في الكسب غير الطيب يوم القيامة؟ الجواب حتما 
بالنفي . وإذن فلا تذهب العمل غية الى شی ون الك عير 
الجيد أو قل من الانتاج الرديء يتصدق به ويتخلص منه 6 
r ae aS aS‏ 
العطاء لكان به برماً وفيه مُغمضا“ (بالتساهل وغض البصر 
والمخالجة). ثم يجيء قوله تعالى ادا [واعلموا أن الله غني 
حميدًّ. فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعلم ان المقاصد ينبغي أن 
(۱) انظر في تبين جمال الاستعارة في قوله تعالى [ ولستم بآخذيه إلا تغمضوا 

فیه] کتابنا: من سالب البيان في القرآن الکريم ص ٠۳۸‏ . 
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تكون خالصة لله تعالى . فإن كانت لله تعالى فالله تعالى هكذا 
يوجه وهكذا يضع الأمور بالقسط لأسباب المعايش والحياة 
اليومية في ۰ والاقتصاد. فالمسلم عليه أن يرد الأمور الى 
الله تعالى وأن یتوخی رحمته ومرضاته في مثل هذه الأعمال. ثم 
يعقب تعالی بقوله اال يعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء 
والله يعدکم مغفرة منه وفضااء والله واسح عليم] . 


الشيطان يزين بمنطقه أن الإنفاق يُورّث الفقر ومن تَمّ فلا 
مصلحة له في أن يقوم خير البتة. ولا يقف الأمر عند ذلك 
وإنما يأمر الشيطان أصحاب رؤوس الأموال بالفحشاء فتجدهم 
ينفقون أموالهم - إلا من رحم الله تعالى وقليل ماهم ۔ على 
الخمور والنساء ونوادي القمار والفواحش ما ظهر منها وما بطن 
وتجدهم غلاظ الأكباد جفاة. وهذه صورة صارخة مقابل صورة 
مجتمع الإيمان حيث الله تعالى يَمِد المؤمنين ين المنفقين في سبيله 
تعالى مغفرة منه على المدى القريب والعاجل»ء وتوسعة في 
الرزق وتكثيراً في الأموال وفضلاٌ على المدى البعيد والآاجل. 
وتقديم المخفرة على الفضل لهو للعقلاء أثمن من كل ما عداهاء 
e‏ للمؤمن؟ على أن قوله 
تعالی [وفضاا] واضح الدلالة على أن زت ب العالمين کر (بضم 
الياء وفتح الكاف وكسر الثاء المضعفة) الأموال أيضا على الڪ 
والحقيقة . وهذه بشارة للمؤمن لا يدركها أغبياء العقول من 
أصحاب الأرباح الفورية والاستجابة السريعة . وقوله تعالى [واللة 
واسع عليم] إشارة الى المؤمن أن الله تعالى ريما فَدَر على 


o 


فالمؤمن لا يجادل في TTT‏ 
لاختيار الله تعالی وتصريفه الأمور. إن الله تعالى يستطيع أن 
يوْسع على المؤمن إن شاء فهو عليم بالأمور كلها. 


رو مر وکر 


E‏ ومن و ا ر 
HET‏ رابب و 

واضح أن الحكمة في هذا النسق الكريم دلالتها الهامشية 
تشير الى المؤمنين الذين يفهمون باللمح والإشارة عن رَبّهم 
ويقيسون الأحوال والمشابهات. ولذلك كان رسول اله 
يفهم القرائن عن ربّه تعالى ولو لم ينزل بها الوحي صراحة من 
مثل قوله ي وقد نزلت عليه الآية [اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام المائدة: ٣‏ 
قال 4ة في ججة الوداع فيما ذكره ابن هشام: « .. فإني لا 


أدري لعل لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف ابد 


لل رل مال [يذكر] في هذا الان ها راو كاف 
هذا التذوق TREE‏ تبین کم یکون ذوو الألباب سعداء 


(۱) من: اسم شرط يجزم فعلين. يوت : فعل ميني للمجهول وناثب فاعل 
والحكمة مفعول به ثان. وما يراه کاتب هذا التذوق أن «خيراً في سياق 
الآية مفعول به ثان والضمير المستتر هو ناثب الفاعل . 

)١(‏ أبو محمد عبد الملك ابن هشام : السيرة النبوية . تحقيق : مصطفى السفا 
ورفیقیه ج (۳› )٤‏ ص ٦*۲‏ . 


or 


يوم القيامة حين يكتشفون أن تقديراتهم كانت صحيحة 
واجتهاداتهم صائبة . ينبيك بمثل هذه الحلاوة للتذكر والذكرى 


2 i ور‎ 


قول الو في الجنة وقد قدمت لهم ا E‏ 


رار ی توم 
من رة 3 الوا هلدا اہی دزقتا ن قب واوا پو مشا ٥‏ متشلا وهم 
2 د څ روو درو 
فما ازوج مطهرة وم فيا يدون ] البقرة GD:‏ ئ 
بين المتش ابهات والقرائن والتذكر سیکون لها شأن في تذوق 
المناخ الجديد والوعي على هذا التذوق. 


ے٤‏ و س ص اوور س کج 4 5= راتوو رم 


وما انققتع من نفقة أو نذرع من نذر فإن أله , بعلمهر وما امین من 
سار چ 

يقول ابن النحاس : «یکون ا وما أنفقتم من نفقة 
فن الله بعلمها وما نذرتم من نَلْرٍ فإك اله يعلمه ثم حذف» 
ويجوز أن يكون التقدير: وما أنفقتم من نفقةٍ فإن الله يعلمه 


وتعود الهاء ء على «ما». .. ویکون «أو نذرتم من نذر» طوف 
عليه»() . 


وفيما يراه كاتب هذا التذوق أن الحذف وتكثيف المعاني 
سمة القرآن الكريم. وبذلك يكون أسلوب القرآن في هذا 
الشتق اسلوباً قد تعمد آن یکون «يعلمه» عائدة الى الل 
ويكون صَذْرُ الآية مرتبطاً ارتباطاً حتمياً بما بعده. إن ذلك أنصع 
جمالا وأوضح بياناً» وأرشق بناءٌ من تقدير أن «فإن الله 
يعلمها» . إن التقدير حاصل» ولكن عدم ذكرها هو أوضح من 


(۱) إعراب القرآن ج ۱ ص ۲۹۰ . 
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ذكرها في هذا الموضع وهذا السياق. إن الحذف هناهو 
الحذف البياني الجمالي الذي يجعل لأسلوب القرآن الكريم 
طعمه ال أبدا. ولفظة «يعلمه» ما كان أحستها فی هذا 
السياق ذلك أنها تضع المؤمن في TRIE‏ 
فالأمر ليس رهن I ESSE‏ 
وذهبت . إن التجدّد في د شحن العزائم واستمرارية البُذل ستظل 
لفظة «يعلمه» تضي ء ء له الطريق» وتذكره إذا نسي وتؤنسه إذا 
استوحش . 

وقوله تعالى [وما للظالمين من أنصار] في هذه القرينة 
إشارة الى ما يستوحشه الظالمون لأنفسهم من الذين يعيشون في 
الح المسلم لکنهم لا e‏ من الأوامر والتوجيهات 
الربائية خي دوا أقرانهم وقرناهم: انهم لا 
يتوقعون من الله تعالى حسن الحزاء لآنهم لم يقدموا لله تعالى 
أي رصيد يرصد. وأين هؤلاء من المؤمنين الذين لهم عند ربهم 
ا - ربما كان خفية عن الناس جميعا 
و «يعلمه» هنا لها صفة العمل الذي فا المؤمن د عن 
الاس جميعهم إل ما كان بين المؤمن ورب تعالى , 

قوله تعالی إن تبْدواً ناکت تسای ن وما ور 


ولا رر رور 2لا و ےر س در و رل ر ورل 2 


آلمْقَراءَ فهو خير لكر ویگفر عن من سیغانک واه َا تعملون خير[ 


يسوق ابن النحاس وجوه الجوازات في قراءة «فْعمّاهي» 
ثم يقول: «فمن قرا «فَْعِمُاهي» فله تقدیران: أحدهما آن يکون 


o0 


جاء به على لغة من قال: : نعم وافير ااي أن يکون على 

اللغفة الجيدة فیکون الأصل نعم ثم کسرت العين لالتقاء 

الساكنين»' . 

والتقدير اللإعرابي كما يراه کاتب هذا التذوق هو: 
تبدوا : فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال 
الخمسة والواو فاعل . وتبدوا: فعْلٌ الشرط . 

الصدقات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة لأنه 

فنعماهي : الفاء واقعة في جواب الشرط. ونِعْم: فعسل 
مخصوص للمدح على صيغة الحرف. و «ما» اسم 
نکرة بمعنى شيء وهي «في موضع نصب على 
التمييز» على ما اختاره المحققون من النحاة . وهو 
أقرب الأقوال فيها»"“ ويكون التقدير: غم شیا 
هي ٠‏ أي الصدقات. والمعنى : : فيغم شیا 


ابداۇها. ویکون التقدير هي : مبتداً مۇخر» نعم 


(۱) إعراب القرآن ج ۱ ص ص ۲۹۰ -۲۹۱. 

(۲) مصطفی الغلاييني : جامع الدروس العربية ج ١‏ (المكتبة العصرية: صيدا 
- بیروت : ۱۹۷۴۳م) ط۱۲. ص ۷۸. 

(۳) المصدر ذاته ص ۷4 الحاشية ملاحظة رقم ۲ . 
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وكاتب هذا التذوق یری في أساليب القرآن الكريم وفي 

صيغ التصوص وتراكيها لا كين اللام) َي يمكن ان 
یحتذی وأن يكون المثال من غير ضرورة الى أن ب بضع (بصيغة 
المجهول وتضعيف الفعل) للقواعد النحوية والتعميمات في هذا 
الشأن. وما أحسن ما تناوله الدكتور ابراهيم السامرائي في كتابه 
«الفعل : اة وأبنينه» من مناقشة لمثل هذه الأساليب والصيغ 


قال : 
«ومن هذه الأساليب أسلوب المدح والذم ويعبر عنه بمادة 


(نعم) للمدح و (بثس) للذم و (حبذا) للمدح و (لا حبذا) للذم. 
وهذه المواد من الأفعال التي تفرغت من الدلالة الفعلية» وهي 
الحدث المقترن بالزمان للدلالة على المدح أو الذم في سلوب 
خاص كما في «نعم الولد زيد» و «بثس المرأة هند»». 

ويضيف الدكتور ابراهيم السامرائي مُعلقاً: 

«وقد كان النحويون الآأقدمون فى حيرة من هذه بسبب 
إعراب هذه المواد في الجمل التي تقع فيهاء فقد اختلفوا فيها 
فذهب جمهور النحويين أن «نعم» و «بئس» فعلان بدلالة دخول 
تاء التأنيث الساكنة عليهما. وذهب جماعة من الكوفيين - ومنهم 
الفراء - الى أنهما اسمان واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما 
نحو قولهم: والله ماهي بنعم الولد. .. ولم يهتم النحاة 
باستعمال هذين الفعلين e‏ في النصوص الفصيحة وذلك 
لاهتمامهم بمسألة الفاعل والمرفوع الذي يليه»(. 


)١(‏ الدكتور إبراهيم السامرائي : الفعل : زمانه وأبنيته. ط۲ (مؤسسة الرسالة» 
بیروت: ۱۹۸۰م) ص ۷٤‏ . 
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ويقول الدكتور ابراهيم السامرائي بعد ذلك : 

وقلت: لم يهتم النحاة بورود هذين الفعلين في النصوص 
الفصيحة الصحيحة وأكثروا من الاعتماد على الأمثلة التي 
اصطنعوها هم أنفسهم نحو: نعم الرجل زيد وبثس الرجل 
عمرو» ونعم رجا زيد. وبئس رجلا عمرو» ونعم غلام القوم 
زید وبئس غلام القوم عمرو. ومثل هذا النمط من الأمثلة لم 
نعرفه في لغة التنزيلء وذلك ان «نعم» وردت في ست عشرة 
آية» وفي جميح هذه الآيات يرد هذا الفعل مسندا الى مرفوعه 
ولم يرد ما أسموه بالمخصوص بالمدح وهو «زيد» كما في قولهم 
«نعم الرجل زيد». 


ثم اد المؤلف المواضع التي ذكرت فيها «نِعم» 
والمواضح التي ذکرت فیها «بئس» في کتاب الله تعالی ویقول: 


«ويتبين من عرضنا للاآيات التي وردت فیها «نعم» 
و التي وردت فيها «بئس» ان النحاة E‏ کک e‏ 
TT TT‏ 
الفصيح الذي يعد النموذج الصحيح للعربية ف هله الفترة 


التاريخية»(“ . 


(۱( المرجع ذاته ص ص .VA-¥o‏ 
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وإن تخفوها: أداة الشرط الجازمة وفعلها المجزوم بحذف 
النون لأنه من الأفعال الخمسة والفاعل ضمير مستتر تقديره انتم 
والماء في محل نصب مفعول به. 

الواو للعطف» تؤثرها: معطوفة على تخفوها. 

الفقراء: مفعول به ثاني 

فهو خير لكم : الفاء واقعة في جواب الشرط. هو خير: 
مبتدأ وخبر. 

ولو نا شنا الموازنة الدقيقة - وهو ما ينبغي أن يکون» 
لوجدنا 3 «فنعماهي» هي عدل «فهو خير لكم». وبذلك تکون 
«نِعمًا) كما يراها كاتب هذا التذوق - هيئة مخصوصة للمدح 
مبنية في محل رفع مبتدأً وهي في محل رفع خبر المبتدأ أو قل 
إنها حبر مقدم وهي مبتدأً مؤخر. وبهذه الطريقة في تتبع أنساق 
الكلم في كتاب العربية الأول: القرآن الكريم وفي نصوص 
العربية نكون قد أحرزنا «نقلة نوعية» على سبيل فتح النوافذ 
على نصوصنا الرائعة القادرة على تحريك سار النفوس سائر 
الأوقات . 


وفي إعراب «ويْكفُش بالرفع يقول أبو جعفر بن النځاس: 
«أجود القراءات (ونکفرٌ عنکم) بالرفع هذا قول الخلييل 


وسیبویه»( 1( . وهو ما يراه کاتب هذا التذوفق ويختاره للطيفة 
بيانية. ذلك آن الرفع يضع الفعل متحررا من روابط «إِن» 


(۱) إعراب القرآن ج ۱ ص ۲۹۲ . 
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الشرطية . وما كان الله تعالى ليجعل التكفير عن السيئات بعضها 
أو كلها مرتبطاً ارتباطاً حتمياً بابداء الصدقات أو إخفائها. جاثز 
أن يفعل وجائز أن لا يفعل. ألا له الحكم. وبذلك تكون هذه 
إشارة للحكماء وذوي الألباب أن هناك علاقة كبيرة ما بين فعل 
الصدقات والتكفير عن السيئات. ولكن ما هي درجة ا هذه 
العلاقة وفي أي السيئات يكون فلا أحد يعرف ذلك إل الله 
ان 
قوله تعالی : ی م کین ایی ن کا 


»2 و Ji2‏ و رص 


وما تفقوا من خر فلانفكر وما تفقو ژه و إلا ناء رجه آل وما تفقوا 


‌ 2 ور مو و r‏ اح 2 


ا بن النځاس في تفسیر قوله تعالی [ لیس 
عليك هداهم ولکن الله يهدي من يشاء] : 

«تكلم جماعة في معني بَهدي وَيُضِل فمن أجل ما روي 
في ذلك ما رواه سفيان عن خالد الحَدّاء عن عبد الأعلى 
القرَشِي عن عبد الله بن الحارث عن عُمّر أنه قال في خحطبته : 
«من هده الله فلا مضل له ومن بُضلِلٌ فلا هادي له» وکان 
الجاثليق اتا فأوماً بالاإنكار فقال عمر: ما يقول؟ فقالوا 
يقول: إن ا دى و شل فقال له عمر: کذبت با دو 
الله بل الذي خلقك وهو يضلك ويدخلك النار إن شاء الله . إن 
الله خلق أهل الجنة وما هم عاملون وخلق أهل الناروماهم 
عاملون. فال هڙلاء لهذه وهۇلاء لهذه. فما برح النناس 
يختلفون في القدر. 


قال أبوعبيد: قال الله تعالى [والله خلقكم وما 
تعملون]»'. (الصافات: .)٩١٦‏ 
وما يراه کاتب هذا التذرق أ الآية الكريمة في النسق 
الكريم إنما زول الله ياو على وعلی تبیان وجوه 
الخير والثواب في الإنفاق والبذل والتصدّق وعْفيه من حتمية 
الاستجابة الكاملة. ولو شاء الله تعالى لآمَن مَنْ في الأرض 
جمیعاً کما صرح تعالی في سیاق آخر: [ولو شاء ربك لآمن من 
في الأرض كلهم کا يونس: .4٩‏ إنه في هذا التفاوت في 
الاستجابة يقوم سر الابتلاء وتتفاوت الدرجات» وَنَْصَب موازين 
الأفعال. وهذا في الوضوح الواضح 
والتقدير الإعرابي لهذا المقطع : 
عليك : خبر ليس مقدم في محل نصب. 
هداهم : دی : اسم لیس مرفوع بضمة مقَدّرة وهي مضاف 
وهم ضمير مضاف إليه مبني في محل جر. 
لن : حرف استدراك . 
الله : لفظ الجلالة اسمها منصوب وجملة يهدي مَنْ يشاء في 
يهدي : فعل مضارع مرفوع بضمة مقَدّرة منع من ظهورها 
الثقل . والفاعل: ضمير مستتر تقديره هو يعود الى لفظ 
الجلالة. 


(۱) إعراب القرآن ج ۱ ص ص ۲۹۲ ۔ ۲۹۳ . 
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مَنْ : اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به . 
يشاء : فعل مضارع بر بالضمة الظاهرة على آخره. 
والفاعل : ضمير مستتر تقديره هو يعود الى لفظ الجلالة 
ولا يحتمل غير ذلك البتة في السياق. 
أقول ذلك وقد رأيت رأيّ العين نصارى را ن 
وظفتهم دوائر الأكليروس في الخرطوم في الستينات يروجون بين 
الأهلين المسلمين مقالات تشكيكية من مشل: الذي يشاءُ من 
الناس ان ديه الله فالله يهديه ومن شاء من الناس أن يرزقه الله 
فالله يرزقه . وهذا ا الكبيرة والمغالطة 
الففاضحة التي تقوم عليها اجتهادات المؤسسة الكنسية 
اللصرانية: ما في الأرض لا بحل في السماء (وحتى 
صكوك الغفران المهازل!) . 
قوله تعالی [وما تنفقوا من خير فلانفسکم] . 
ما : شرطية جازمة . 


الخمسة والواو للجماعة فاعل . 


من خير : جار ومجرور متعلقان بالفعل «تنفقوا» . 


فلأنفسكم : الفاء واقعة في جواب الشرط. وأنفبكم 


مجرور ومضاف ومضاف إليه والميم للجمع . 
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والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تفدیره 
«تمهدون». يفسره أجمل تفسير وأبينه قولّه تعالى 
في سياق آخر [ م ن گفرقعلیه کفرمر ومن عل صللا 
او ووم ۶ 


فلانفسيم بمهدونً] الروم : ٤‏ 


کک هذه الجملة الإإعرابية جملة [وما تنفقوا من خير یوف 
إليكم وأ نتم لا تظلمون] . 


واضح أن الواو حالية وجملة «أنتم لا تظلمون» في محل 
نصب على الحال من الضمير في إليكم . ولاخفاء بجمال قوة 
التوكيد في هذه الجملة التوكيد اللفظي أولاً والتوكيد المعنوي 
ثانباً.. فقوله تعالی (لا تظلمون) توکید معنوي لقوله تعالی (يوْف 
إليكم) لأن المستوفي لم يظلَم (بصيغة المجهول) . وهذا لذوي 
الألباب في الحتمية المبرمة أن الذي قد أنفق في سبيل الله قد 
اف زا أكبر عند الله تعالى» وقد يكون في الدنيا والآخحرة 
کمثل ماألمحتإليه‌الآية السابقة [واله پعدكم مغفرة منه وفضلا] . 


رانا رك فال را تنفقون إلا ابتغاء وجه اله] بین 
«جناحي» ال عن الاإنفاق واستيفاء الحقرق فواضصح أنه 
التأكيد على أن الإنفاق في وجوه الخير الذي يستوجب الاستيفاء 
عند الله تعالى هو الإنفاق الذي يكون ابتغاءَ وجه الله 
تعالى - كمثل ما تحدّثت عنه آيتا التشبيه التمثيلي في «الصفوان» 
و «الوابل» وفي «الجنة بربوة» و «الوابل». وعليه يكون التقدير 


1۳ 


الإعرابيٌ للآية الكريمة فى هذه الجملة - كما يراه كاتبٌ هذا 

التذوق : 

ما : نافية ٠‏ 

إل : أداة حصر . 

تنفقون : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال 
الخمسة والواو للجمع والفاعل . 


ابتغاءَ : مفعول لأجله منصوب وهو مضاف ووجه مضاف إليه 
ای ال ات 2 


کو تالحر في اناد اقا اا ا 
تعالى هو المحصور باستيفاء الحقوق كاملة غير منقوصة عند الله 
تعالى . وهِنْ نَم تكو جُمْلَهُ الحصر جُمْلة اعتراضية لا مَل لها 
من الإعراب جاءت على سبيل التحوط والتنبيه. ولا حفاء 
بجمال تساوق البيان E‏ النحوية في هذا النسق القرآني 
الكريم على الحو الذي قد دم (بصيغة المجهول) والذي هر 
عند آهل النفوس السَمّافة قَمة التناغم والاتساق والانسجام . 

قوله تعالی : ارآ لذن احصروا فی سبلي آنل لا تيعو 
)1( يتفق هذا الرأي مع ما ذكره أبو جعفر بن النحاس في إعراب الآيةء لکنه 

قر أن تكون ما الأولى وما الثالثة في موضع نصب على المفعولية وهو ما 
لا يراه كاتب هذا التذوق لأن طرفي المعادلة يوضحان وجود طرفي الشرط 
وبغير ذلك يضيع معنى ترقب التتائج (انظر: اعراب القرآن جا ص 
۳( 
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قوله تعالى [للفقراء] بين آيتين من آيات الإتفاق لهو 
أوضح من الوضوح أن أولى الناس بهذا المرفق هم هؤلاء الذين 
أحصروا في سبیل الله . وواضح من الأولوية في هذا المرفق أنها 
تتصل اتصال مباشراً ببناء الدولة الإسلامية والعسكرتارية التي 
تمتها بعصي الجهاد والمراطة وحرارة الحيرءة على التصضرص 
القرآ آنية وعلى الانجازات الإسلامية وعلى الأعراض الإسلامية. 

إل ھۇلاء الذين يجودون بأنفسهم في سبيل اللو عن الام 
ما کان منه فکراً وما کان مؤسساتِ وإنجازاتٍ لهم أولى الناس 
بآن يكون لهم في المجتمع المسلم ما يجعلهم قادرين على 
الوفاء بالتزاماتهم . إنهم الطلائع الأولى للحفاظ على الإسلام 
فكراً وعقيدة وثقافة وفقهاً وتشريعاً ونصوصا حَيّة قادرة على 
المنافسة في كل جنبات الحياة وتضاعيف الأعمال. إنهم هم 
المنظرون الحقيقيون لمقاصد الشريعة في الأرض ما كان على 
مستوى القيادة وما كان على مستوى الخنادق والمتاريس. وهم 
الحْمَرُ الحقيقيون الذين بآرائهم تقوى حركات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والذين بمواقفهم يحبر الصغار على تذوق 
الطاعات وتحمل المسؤوليات والتعاظم على التحديات» والذين 
من خلال تضحياتهم بأنفسهم في سبيل الله تقوم الحجة على 
المزايدين والمترددين والمسوفين والمتعللين بالمبادرات 
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وبالأوقات وبالاإمدادات والتجهيزات . إن هؤلاء لا يستطيعون 
ربا في الأرض لأنهم شغلوا أنفسهم بقضايا الإسلام الكبرى 
من جهاد فكري وعسكري ومرابطة وليس أن يتخلوا 
عن مواقع الثغور في الأمة الإسلامية من أجل أن يکسبوا لقيمات 
أو يشتروا ملابس وحاجات. إن كبرياء التحدي على مستوى 
الأمة لهو عندهم أكبر من التحدي على مستوى الفرد والضرب 
في الارن وي القوت . و بين أمرين فهم 
المْضحُون في و ورزقهم في سبيلل أن تبقى راية الإسلام 
خفاقة وفي سیل أن يظل اللإسلام شوالظا الأعلى في 
الأرض. فإن وفر (بصيغة المجهول) لهم القليل من الخير فإنهم 
يكونون أقدر على صنع البطولات وهم لهم الأولوية في الإنفاق 
إن كان ثمة إنفاق . 

كان هؤلاء أهل الصَفَُة في الإسلام حبسوا أنفسهم على 
طاعة رسول الله َة والجمع بين العسكرتارية الفكرية إن جاز 
التعبير والحسكرتارية العسكرية')ء فكانوا قوام الدولة الإسلامية 
الناشثة ويدها التي تبطش بها وعَصَبّها الذي يمنحها قدرة 
المناورة والمناجزة والمصاولة. كان هؤلاء فقراء فأغناهم الله 
تعالی من فضله على هد رسوله 85 : وکان من بعد ذلك دیوان 
الخلافة حيث أعطي للناس الأعطيات على قدر سابقتهم الى 


() وقول البيضاوي : «وقیل 2 آهل الصفة کانوا ا من أربعمائة من فقراء 
المهاجرين يسکنون صفة المسجد يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والعبادة 
و كانوا يخرجون في كل سرية بعثها رسول الله » أنوار التنزيل ص 
1۲ 
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الإسلام وتضحياتهم فيه فکان هؤلاء أصحاب الدخحول المرتفعة 
من شاء أن يأخذ ومن شاء أن يستغني . 

ودار الزمان دورته» فمن ملك أسباب المال في مجتمعاتنا 
هذه فهو القادر على أن يوحي بثقله وريه يه بطريقة أو بأخرى. 
ومن كان من الذين آحصروا في سبيل الله فهو أكثر الناس ضياعاً 
في المجتمعات «الأسرية» في بلاد الشروات النفطية وما جاور 
منها وما لم يجاور. إن هؤلاء هم ضمير الأمة الحي الذين 
يعيشون أمجاد الإسلام على الحقيقة غيرة وانتشاء أو تمزقاً. 
ولکن هؤلاء لا سبیل الى تصدرهم مصائر الأمة واتخاذ «القرار» 
لأنهم عدوا مالا فأبعدوا على مستوى الرأي والمشورة وأبعدوا 


عن قنوات التأثر والتأثير . 
وبيخسارة هذا القطاع من الناس»ء فال المجتمعات 


اللإسلامية هذه التي ينقض عليها ذؤبان الأقليات المختلقة من 
حمل منهم اسما عربياً غير إسلامي ومن حمل منهم اسماً 
إسلامياً وهو على غير دين - تدفع الثمن غالياً في خلو الساحة 
من أهل الحل والعقد وأهل العزم الصادق والغيرة الأكيدة. ولو 
رأيت تم رأيت يا سيدي يا رسول الله نوعِبة الشخصيات في كل 
عاصمة عربية وإسلامية الذين يتخذون القرارات المصيرية في 
ان الشيوخ والأعيان والبرلمانات الوضعية وفراغ قلوبهم 
إل من رحم الله وقليسل, ماهم من أمجاد الإسلام 
فكراً وواقعاً لقصلت: RE‏ (بصيغة 
e‏ منها. وما لم تبداً حركة التصفيات الاجتماعية لإعادة 

هل الل والعقد الى موقع القيادة في كابينة (أهل الصفة) وما 
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لم تدأ حركة إعادة أهل الوصول الانتفاعي الى مواقعهم 
وحجومهم في البيع والشراء والحرف والاعمال (وبعضهم 
كسبهم غير مشروع وبعضهم الربا قد أعطاهم الحظوظ الوافرة 
وبعضهم في طول هذا العالم قد هرب الذهب وبعضهم 
الحشيش وبعضهم الأفيون وو ومئات غیرها) في طول العالم 
الإسلامي وعرضه» فان حركة تغيير ما في نفوسنا حتی نکون 
آهل لرحمة الله تعالى ما أحسبها بالقريبة أو الكائنة : 


أحصروا : حبسوا أنفسهم على الجهاد. 

ضرباً في الأرض فوا لار انیا 

الجاهل : الجاهل بحالهم. 

من التعفف : لتعففهم عن السؤال وتركه. 

تعرفهم : يا مخاطب . 

بسيماهم : علامتهم من التواضصعح وأثر الجهد. 1 

لا يسألون الناس إلحافا : لا يسألون الناس شيا فيلحفون إلحا 
أي لا سؤال لهم أصلا فلا يقع منهم 
إلحاف وهو الإلحاح(). 

وفي سيماء يقول أبو جعفر بن النحاس : «ويقال في هذا 
المعنى : سيمياء»” . ويقول في «إلحافاً مصدر في موضع 
الحال أي ملحفين . وفي إعراب «إلحافاًم يراها كاتب هذا 


)١(‏ انظر: تفسير الجلالين للآية الكريمة وأنوار التنزيل ص ٦١‏ وما بعدها. 
(۲) إعراب القرآن ج ۱ ص ۲۹۳. 
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التذوق تفيد الحال والمصدر لأغراض تجدد الفعل أي مرة بعد 
مَرَةَ بعد ر ويحسن تسميتها وأمثالها بالمصدر المتجدد' . 
أما إعراب «ضرباً» في السياق فهو منصوب على التمييز. «وما 
تنفقوا. . . الآية» ما: شرطية جازمة كمثل ما رأينا في الآية 


الكريمة السابقة . 
> رر ر م ادس مر 3ھ ت صر 
قوله تعالی : اين ينفقون اموهم باليل ولتار ر وعلانية 
رراری الان ر2 د رو وصم ی دورق م 


لهم اجره عند ریم ولا خوف بوم ولاهم رفون 9ی 


الذين ينفقون أموالهم بالليل والتهار: رفع بالا بتداء والخبر 
(فلهم أجرهم عند ربهم). ويقول بو جعفر بن النحاس في 
مناقشة دخول الفاء على الخبر: 

«ودحلت الفاء ولا يجوز: زید فمنطلق لأن في الكلام 
معلی الجزاء أي من أجل نفقتهم فلهم a a‏ 
العرب إذا قلت : الشارق فاقطعه فمعناه من أجل سرقته 
فاقطعه» ” . 


وما یراہ كاتب هذا التذوق أن السياق في الآية الكريمة 
يتضصمن حذفاً على طريقة ية الإيجاز المكثف. والتقدير: «فإن کان 
إنفاقهم فی سبیل الله فلهم أجرهم». واللإيجاز المكثف سمة 


)١(‏ طالع في هذا الشأن کتابنا: في التذوق الجمالي لمعلقة امرىء القيس 
(دراسة نقدية ابداعية) (مكتبة الأقصى : عمان: ۱۹۸۷م). 
(۲) إعراب القرآن ج ۱ ص ۲۹۳ . 
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القرآن الكريم وعنوان من عناوين فصاحته وبيانه وإعجازه. 

فيكون «كان» فعل الشرط والفاء واقعة في جواب الشرط . 

والتقدير الإعرابي - كما يراه كاتب هذا التذوق كالتالي : 

لين : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. 

ينفقون أموالهم : فعل وفاعل ومفعول به ومضاف و إليه. 
رالا وا لمرو ال ا 
الإعراب. و «بالليل» جار ومجرور في موضصع 
الحال والتقدير: «ممسين ومصبحين» . ف 
وعلانية: أحوال منصوبة أي «مُسرين 
ومعلنین» . ولو صرفت معاني الليل والنهار 
الى الظرفية كما قدّر أبو جعفر بن النحاس‹“ 
لانتفى عنصر المبادرة والقصم عن هؤلاء 
الذين لهم عبادة لا يۇدونھا | ل لیا ولهم عبادة 
لا يۇدونها ل فار ومن م یکون الأنفاق قد 
صد آن یکون لیل کما قد فُصِد آن یکون 
ارا وقصد ان بون يرا کاود ية ان 
يكون علانية . إن كل حالة كانت لها مُسوغاتها 
الأفضل. والتقدير: يسيرون على الطريق 
الصحيح . 

وتكون الجملة المفهومة من السياق في 
)١(‏ يقول: ومعنى «بالليل والنهاره في الليل والنهار. انظر: إعراب القرآن ج 
۱ ص ۲۹۳. 
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محل خبر للمبتدا «الذي». ومن ذلك يتبين أن 
الإيجاز في مثل هذه الأساليب هو أكبر من 
مجرد حذف اسم أو فعل فقط ؛ وإنما القارىء 
النابه له دور كبير في ربط الأفكار بعضها 
ببعض من خلال علائق الكلم وتراكيبه 
المختلفة. ومن ثم يكون التعقيب: فان كان 
إنفاقهم في سبيل الله فلهم أجرهم عند ربهم» 
ولا خوفٌ علیهم» ولا هم يحزنون. 
والتقدير الإعرابي : 

لا : حرف نفي وهي هنا مهملة غير عاملة٠.‏ 

خوف : مبتداً مرفوع . 

عليهم : جار ومجرور خبر المبتدأً. 

لا : حرف نفي . 

هم : مبتداً مرفوع . 

يحزنون : الجملة الفعلية من الفعل المرفوع بشوت النوذ 

الفاعل وواو الجماعة في محل رفع خبر المبتداً. 


قوله تعالى : [الذين بأكلون الربا لا يقوسون إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس» وذلك بأنهم قالوا إنما البيع 
مثل الربا واحل الله البيع وحرم الرباً. فمن جاءه موعظة من ربه 
)0( انظر: جامع الدروس العربية ج ۲ ص ۲۹۹ . 
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فانتهى فله ما سلف وامره الى الله » ومن عاد فأولئك اصحاب 
النار هم فیها خالدون]: ۲۷۵ . 
الذين يأكلون الريا : مبتداً. 
لا يقومون . . . المس : خبر المبتدأً. 

«قال محمد بن يزيد: كتب الربا في المصحف بالواو فرقا 
بینه وبين الزنا وكان الربا أولى بالواو من ربا يربو . 


والربا: الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر 
أو الأجل. 


لا يقومون : (من قبورهم) . 
ذلك: الذي نزل بهم . 


بأنهم : بسبب أنهم . 

قالوا إنما البيع مشل الربا : في الجواز وهذا من عكس التشبيه 
مبالغة. 

فقال الله تعالى ردا عليهم : وأَحَلٌ الله البيع وحَرُم الربا. 

فمن جاءه : بلغه. 

موعظة : وعظ . 

فاتتهی : (عن آکله) . 

)١(‏ إعراب القرآن ج ١‏ ص ۲۹٤١‏ . وانظر تفسير البيضاوي للآية الكريمة. 
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فله ما سلف : قبل النهي أي لا يسترد منه. 

وأمره : فى العفو عنه. 

(الى الله ومن عاد) ى آکله مشبهاً له بالبیع ذ فى الحل (فأولئك 
أصحاب الار هم فيها خالدون)٠.‏ 


قوله تعالی : [لا يقومون إلا كما يقوم . . . المس]. 
إلا : ٠‏ أداة حصر؛ کال قيامهم هومن خلال هذه الدائ ة وهذه 
الرؤية. 
وكاتب هذا التذوق يرى أن القيام هنا هو قيام في الدنيا 
وإن كان القيام من القبور وارداً”. ذلك أن صورة الآخرة أمر 
يتصل ا وام 2 في الدنيا فصورة تلابس اا 
ا الو فا ا ا 
وجلوسهم وصفة هذا القيام التي تشبه الصرع بمس الشيطان لا 
ب ا ٠‏ شير (بصيغة المجهول) ا 


)١(‏ انظر: تفسير الجلالين للآية الكريمة. 

إشارة الى شل قوه تعالى: [ آلغ ليك آم تاناق إت عيرق 
م مم الاش لب ألم ] سورة المطففين: غ-1. وقد اورد أثير 
الدين ابن حيان الأندلسي قول ابن عباس ومجاهد وجبير والضحاك والربيع 
والسدي وابن زید بان معناه لا يقومون من قبورهم في البعث يوم القيامة إلا 
كالمجانين عقوبة لهم ثم يقول: وقال بعضهم یجعل معه شیطان یخنقه 
كأنه يخبط في المعاملات في الدنيا فجوزي في الآخرة بمشل فعله: البحر 
المحيط (مكتبة ومطابع النصر الجديدةء الریاض ج۲ ص .٣۲۳‏ 
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قوله تعالى «كما يقوم» بصيغة المضارع المستمر المتجدّد. وكانْ 
«يقومون» هي في التجدد والاستمرار ما دام الرّبا يواقغه صاحبه . 
وهي صورة نفسية ب ومخيفة إذا أخذنا بعين الاعتبار ن کل 
نفس عليها حفظة من الملائكة ويستنسخون المقامات والأحوال 
والتغيُرات. ولان هذا الحديث موجه الى المسلمين في 
المجتمع المسلم فکأن المرابي والمواقع للربا يدحل من دائرة 
يكون فيها أمر عناية الله تعالى قائماً الى دائرة من الوحشة 
والتوحش وقلة العناية بحيث تصبح أي حركة لهذا المبتلى وكأنه 
يتخبّطه الشيطان . يفسّر ذلك قرن مقام الرّبا الى مقام الزنى في 
الأحاديث النبوية الشريفة. ففي حديث عن علي بن بي طالب 
کرم الله وجهه قال: «قال رسول الله 4 : لدرهم ربا اشد عند 
الله من اربع وثلاثين زنية أهونها إتيان الرجل ات وعن انس 
رضي الله عنه قال : «خطبنا رسول الله اة فذكر الربا وعظم شأنه 
وقال: لأن يزني الرجل ستة وثلاثين زنية خير له من أن يأكل 
درهماً من رباً» 


فمن كان يرابي بعشرات الألوف فما ثقل الحوبة 5 
على قلبه ووجهه وک إنها حتماً في النفور الشديد . وهي 
صورة حَيّة متجددة تظل تحفز المسلم الغيور لممايزة نفسه عن 
هؤلاء الذين يحملون جرثومة ة «قيام التخبط الشيطاني» لدرجة 
يقوم معها حاجز نفسي ما بين قطاع المسلمين الأطهار وقطاع 
هؤلاءِ الذين رضوا أن یکونوا في دائرة التخبط . وفي الآخرة 
عذابهم خد نیدی المعراج . قال رسول الله ك : 
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ثم رأيت رجالا لهم بطون لم ر مثلها قط بسبيل آل 
فرعون)ء يمرُون عليهم كالإبل المهيومة"٠‏ حين يعرضون على 
النار» يطئونهم لا يقدرون على أن يتحولوا من مکانهم ذلك . 
قال: قلت: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكَلَة الرّبا»“ . 

[ذلك باتهم قالوا: إنما البيعٌ مغل الربا وأَحَلٌ الله البيع 
حرم الرًبا]. . 

إن هؤلاء يسوون بين البيع وبين الرًبا في الوقائع والنتائج 
ولكنهم مغالطون. إن الله تعالى الذي يعلم حى العلم التائج 
البعيدة المدى المترتبة على الربا و «دورانه» في المجتمع 
الإنساني ليعيد هؤلاء الى صوابهم كي لا يجازفوا في مغالطات 
لا يعرفون مقدار أضرارها وشرورها. وها هى دائرة الرّبا قد 
اتسعت وتمايزت عن البيع والشراء بما ا أنظمة العالم 
الاقتصادية : الرّبا ودرجات التعامل معه هو أساس الممايزات 
والمفارقات . 

ولو أن أحداً من مغالطي الجاهلية على عصر صدر 
الإسلام ُت الآن حياً ليرى العالم الرأسمالي المبني على نظام 
الفائدة 5۲٠۲اہ1‏ ودوران الربا وأثره فى دوران عجلات الاقتصاد 
لأيقن الحجم الكبير الذي ترتب على مغالطته التسوية بين 
)١(‏ خص آل فرعون. لأنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة . قال تعالى [ أدخلوا 

آل فرعون اشد العذاب] . 


(۲) المهيومة: العطاش. 
(۳) السيرة النبوية المجلد الأول ص ٤٠٥‏ . 
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الأمرين. ونحن الآن في أواخر القرن العشرين أمامنا مثلان 
عملاقان على الربا في المجتمع الرأسمالي وعلى البيع والشراء 
في المجتمع الاشتراكي والفجوة الواسعة بين النظامين . مع 
تقیید أن المجتمع الاشتراكي الماثل أمامنا ليس بالضرورة أن 
یکون مثلا حا على البيع والشراء ولكن دلالته تكفي من حيث 
انتفاء اعتماد النظام الربوي سبیلاٌ الى بناء الاقتصاد؛ ت تقييد 
أن المجتمع الرأسمالي ليس بالضرورة أن يكون مشلا حي على 
أثر الربا في المجتمعات ولكن دلالته تکفې من حيث وقوع 
الظلم على الأفراد وطحنهم مع عدم إنکار ن دول هذا النظام 
فيها ال التشريعات لحماية المؤسسات والأفراد. 
إن هؤلاء الجاهليين بمنطقهم الساذج قد رأوا 3 الرُبا 
مخامرة مثل ما البيع والشراء مخامرة. بل لقد رأوا عنصر المغامرة 
في البيع أكثر منه في الربا لأ حجم الأرباح في الرّبا محدود 
ا ي أن يقفز أضعافاً مضاعفة وفي زمن قد 
یکون قليلا نسيياً. ولعَل هذا قد يدق في الحالات الصغيرة 
جداً والتي لا تحتمل أن تكون عبعاً على اقتصاد الفرد أو 
الجماعة. ولكنْ الله تعالى الذي ينظر من وراء جف الغيب 
ويعلم حجم الفروقات المترتبة على كل منطق ما كان ليدع هذه 
الشرارات الصغيرة لتأحذ طر يقها الى إحراق المجتمع الإنساني 
بأاسره. ولل الذين كانوا يَمرون بآيات الربا والأحاديث النبوية 
الشريفة المتعلقة بتحريم الربا وشروره - قبل مثات السنين - كانوا 
يرون ان الأمر أهون من كل هذه القبائح التي تقترن مع آکل 
الربا ومتعاطيه ؛ على الأقل على ضوء قلة «خراب الذي 
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كان منتشراً في العصور البدائية الأولى القائمة على المقايضة 
والبداثل الكثيرة للمال. أما اليوم وفي عصرنا الحاضر فيتبين 
للمسلم أن حجم القبائح المرتبطة بهذا النظام الأصفر القبيح 
الوجه واليدين واللسان والذي نواقعه في أكثر بلدان العالم 
اللإسلامي بل ونباهي بأننا من ا فلکه ودورانه ونورٌط فيه 
الشعوب والناس والأفرادء ونور فيه الأضغان والأحقادء 
ونغڏي من خلاله الخبائث والمراقص ومسارح العري والخزي 
في العواصم التي كان يمكن أن تكون منارات التحول نحو 
الغنى الحضاري الإسلامي على مستوى العالم - لهو أقل بكثير 
من شروره القريبة والبعيدة. وإذا كان المرابي يقوم كالذي 
يتخبطه الشيطان من اله وإذا کان المرابي على کل 
درهم ربا ستاً وثلاثين زنية أقلها إثماً إثم ناکح أمه -وبذلك 
یکون قد أوقع نفسه في المخازي والنجاسات والمهالك؛ فان 
المجتمم الذي يتلقى مساوىء المرابي سيظل يدفع الثمن بعد 
ا ا ی ی کی رو الاقتصادي . لأن 
المال الحرام لن فر - بها السادة والسيدات - غير الحرام؛ 
ولأن الخبيث لن يخرج ناته إا e‏ ولان الربح سيكون لازا 
من دم الأبرياء وعرقهم وجهدهم وتعاساتهم . 

وعجبي من شراذم هذه الأمة ومن زعاماتها الدينية 
والدنيوية-وهماعندي مصطلحان مرفوضان جملة 
وفيا كف رة لل هده الحضاري ترق ف 
بلادهم وقريباً من ساحاتهم؟ وهل في مشل هذه الأحوال من 
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منج ومن مفازات؟ إن إيثار العافية والسّلامة على المصادمة 
وتحمل المسؤوليات لن يعود على أحد بالعافية والسّلامة. سوف 
تكبر الحوبة E SS‏ الجريمة والسخط حتى 

يصبح المجتمع بكامله هلا لأن يُدَمَرَ لله تعالى عليهم دورهم 
ا و اا عاليها. وإذا كان الجاهليون قد كَمُوا 
عن تعاطي الرّبا خوفاً من القبائح التي قد توعد الله بها عباده 
وهم بين متشکك في البعث ومنكر له» فمابال أقوام 
مسلمين - وبعضهم يحج الى البيت الحرام - يتعاملون بالرًبا أو 
يسكتون عن التعامل به بين ظهرانيهم ولا يأخحذون على يد 
المسيئين ومستغفلي هذه الأمة المغلوبة على أمرها؟ أو يظنون 
أن الله تعالى تاركهم وهذا التهاون في أمر دينهم ودنياهم؟ 
كفاكم غطيط نوم ولا مبالاة سادرة! کفاکم کفاکم فاكم . وحتی 
تحقن الاقتصاد الوطني في العالم اللعربي 
بالدّم البريطاني واليهودي الأمريكي واليه ودي السويسري 
واليهودي الفرنسي نذهب متطوعين طائعين نستدعي البنوك من 
ماركة الرّبا اليهودي كي تتحمل مسؤوليتها في بناء اقتصادنا 
الوطني . وعليها أن تطمثن بالا الى استتباب الاقتصاد فالدّولة في 
كل بلد عربي - إلا من رحم الله تعالى وقليل ما هم - تتكفل 
بحماية الرساميل الأجنبية وتمنحها تسهيلات جمركية وائتمانية 
واعفاءات ضريبية. وياتي ھۇلاء› ظاهرهم : التردد والخشية 
على أموالهم وبسط الدعاوى أن بلدان العالم الإسلامي ليست 
البلدان الأكثر مغامرة في مثل هذه الأسواق المالية» ويكون 
باطنهم المفكر: اذهب اذهب اذهب وافتح في كل عاصمة 


۷۸ 


آلاف المراقص وآلاف المخامر وآلاف المؤسسات المشبوهة 
وادعم الشياطين الحمر واتصل بكل عدو لاوسلام والمسلمين 
وة بالمال الحرام حتى یکون في وضع ینقض فيه على مئات 
المصالح لهذا القطاع المسلم الذي يلهث وراء المواد التموينية 
والفخفخة الرياشية والألبسة الجوخية والعادات القبلية والعنعنات 
العشائرية. ومن ها هنا فإنني أتحدى أحداً من عالمنا الذي يعج 
بهذه القبائح أن يطلع علينا ببيان يعلن فيه نظافة معاملاته من 
مرض الكوليرا (المالي). 

٠‏ وقالها رب العالمين صريحة [وخَرّم الربا] فما بالكم 
لون ما حرم الله تعالى . وإذا كان الله قد حرم الرّبا فهل بقي 
بعد التحريم من جوازات واستثناءات وتعلات وأعذار واهيات 
وتسویغات صفراوات . ألا تریدون آن تموتوا على دين الٍسلام 
أيها المرابون فى المجتمعات الإسلامية؟ آما غير المسلمين فلا 
ألومهم ر العا فما عذرهم؟ وهل أحد في الدنيا يجبركم 
أن تكونوا في هذا المستنقع الرذائلي السخطي الشيطاني؟؟؟ . 


وما كان أحلاه قوله تعالى البيع والرًبا ثم قوله البيع والرًبا 

في هذا السياق الكريم [ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا 
ال الله البيع وحرم الربا]. إن ذلك أقوى في إبراز جو 
المفارقات وتسمية الأمور بأسمائها والتأكيد عليها وعلى مدلولاتها 
وتحريك قوة الإحساس بها وبحيثياتها. زد على ذلك جمال 
الموسيقى الداخلية لعلائق الحروف وقرب مخارج حروفها على 
اللسان من خلال تكرار ألفاظ بعينها بالكمال والتمام بما لا 


۷۹ 


یخفی 0 أصحاب النفوس الشمافة ومتذوقي الإأنسياب الأدبي 
الرائع اض رض الجمیلة وا کان اح ره تعالی ف 
LES‏ الأدبية الرقيقة وهذه «الغْلالّة» الشمَافة : [فمن ا 
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد 
فأولقك أصحاب النار هم فيها خالدون] الفاء في «فمن» 
للاستئناف مع ما فيها من التهييج . 
مَنْ : اسم شرط فعله الفعل الماضي وجوابه: فله ما سلف وأمره 
إلى الته . والفاء «فله» واقعة في جواب الشرط 2 ما 


تفيده من التهييج أي يضا. ومثلها قوله تعالی : : ومن عاد 
فأولئك . 0 الأية. 


والموعظة أتت هؤلاء والإسلام لا يزال يتنزل فمن كان قد 
سبق بربا فأكله فلا يسترجع منه على اعتبار أن المسؤولية تبداً 
ع الإسلامي والوضوح الإسلامي . . ومع هذا وذاك فلم 
يعلن رب العالمين أن أمر الغفران قد تم وإنما درجة العقوبة قد 
اعتراها إعادة النظر. وأمًا الذين ولدوا في اللإسلام ويعلمون 
التحريم حقّ العلم وتطرق مسامِعَّهم (بفتح العين) مثات البظات 
والإرشادات والخطب والمقالات والتخويفات والإنذارات 
والنصوص و فما اظن ُن قوله تعالی [فله ما سلف] ینطبق 
عليه و هؤلاء ينبغى أن يعودوا بالكامل عن الذي قد أكلوه وأن 
کر اعا رل فلیا ورطرای کت نون ر او 
وأن يتطهروا من الرجس كمثل ما ولدتهم أمهاتهم . وليس غير 
التوبة النصوح بالتي تطهرهم من هذه الأدناس والأرجاس 


N* 


والقبائحِ والأحوال والمخازي .ولو کان الأمر يتصل بهم وحدهم 
لقلنا إن ذلك حق الله تعالى عليهم وهو أعلم حيث يضح 
غفرانه . ولکن حین یکون کل دینار زرعوه قد أثمر بذورا جديدة 
للجريمة والرذيلة والقبح والمخازي . وهل يُصفَح مَنْ كان ضحية 
المال الحرام من الناشئة والحائر ة و «السائية» والتازة وضحايا 
اف ن فا اة مك زكر وا 
وف ك الال حا دع ت 
إسرائيل وضحايا إذاعة صوت موسكو لاإذاعة العربية وكل هذه 
الأبواق الثقافية الموجهة لتحريك العالم الإسلامي نحو البلبلة 
والتمزق والضياع والضبابية الفكرية وترك الإسلام ظهرياً؟ وهل 
يبظ الجهاة من الاش أن هذه الإذاعات بكامل أطقمها 
وميزانياتها إنما هي تعمل ليل نهار لتطربه بالأغاني والألحان من 
أجل سواد عینیه فقط ولأنه سيدها وهي مولاته وأمته (جاریته) ام 
إنه كحية الكوبرا يطربها السَاجِرُ حتى تنتشي فيحملها ليبيعها في 
الصيدليات . فإن التقى مال حرام زرعه مُسلم مع فكر ضبابي 
ت هذه المدارس الموجهة من الحو وال Hemisphere‏ فأین 
ن الخطايا وأي مسرب سيکون المال الربوي قادراً على 

أن يرديه (هذا الفتى) فیه؟؟ فهل یتبین هرلاء حجِمَ الحوبة 
ا على دوران الربا في بلادهم وقبل 6 الأوان؟ 
وحتماً فإن هذا الكتاب حين يقع في أيدي أبنائنا المسلمين حين 
ر الدولة الإسلامية الكين العملاقة التي هي آنية لا ریب فیها 
ی یکون و ظاهراً على الدین كله سيكون غا بعض 
ا ء إذ لن تد هؤلاء الذين ولدوا في نقاء المناخ 


۸۱ 


الإسلامى أن بلادنا العربية قد شهدت مثل هذه النجاسات التي 
نرفع عقیرتدا ضدها وننزل سوط اللوم واللعنات عليها. رید هذه 
تذكرة لهم كي لا يتهاونوا في جزئيات الأمور حتى لا تنتقض 
علیهم کبارها. 
3 
ھت صر س مد ص مر ےا روط 
قوله تعالی : مق آله اربوا وبربى الصدقدت وال ليجب 
2 ع ج 
کل ڪفار ائم ي 
يمحق الله الرّبا : أي يذهب ببركته ويذهب المال الذي يدخل 
فيه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرّبا 
وإن كبر فعاقبته الى قَل. 
يُربي الصدقات : يزيدها وينميها في الدنيا بالبركة وكشرة الأرباح 
في المال الذي خرجت منه الصدقة. وقيل: 
الزيادة معنوية وهی تضاعف الحسناتثت 
والأجور الحاصلة بالصدقة كما جاء فی کٹیر 
من الآيات والأحاديث٠.‏ 


والله لا يحب كل كفار أثيم : فيه تغليظ أمر الربا وإيذان أله من 


بصيغة المبالغة في الكافر والآثم وإن كان 
تعالى لا يُحِبٌ الكافر تنبيهاً على عظم أمر 


. انظر: البحر المحيط ج ۲ تفسير الآية‎ )١( 


A۲ 


الربا ومخالفة الله وقولهم إنما البيع مل الربا 
وأنه لا يقول ذلك ويسوي بين البيع والربا 
لتستدل به على أكل الربا إلا مبالغ في الكفر 
مبالغ في الإثم . وذكر الأثيم على سبيل 
المبالغة والتوكيد من حيث اختلف اللفظان. 
وقال ابن فورك: ذكر الأثيم ليزول الاشتراك 
الذي في كفار إذ يقع على الزارع الذي يستر 
الأرض”'. 
وكاتب هذا التذوق يرى أن الإشارة الى الكقار والأثيم في 
السياق مقصود بها المسلم. اد اة ار تا شرف اا 
منزلة هي منزلة الكفار الأثيم . وذلك يتفق مع حجم الحوبة التي 
تحدّثت عنها الأحاديث النبوية من التشبيه بالزنا ونکاح الرجل امه 
وغير ذلك من التهديدات الحالقات الماحقات . أمًا أن يكون الله 
تعالى لا يجب كَل كفار أثيم من الكافرين فذلك تحصيل 
حاصل. وقوله تعالى (لا يُجبٌ) واضحة دلالتها على تبيان 
مقاصد الشريعة الإسلامية واتجاهها الصحبح لدى المسلم. 
e 2‏ لدينه المستبریء لأماناته وعرضه فيعرف أين 
ثْمُة تكون محبّة الله تعالى وأي ين لا تكون؛ وأمًا المسلم غير 
المتحرج لدينه - فيكون قد اختار الطريق التي لا يُجبها الله 
تعالى بعد أن أتاه البلاغ والإنذار. هذاختا أكثر سماجة من 


. ۳۳٣ المصدر ذاته ص‎ )١( 


AY 


الكافر الكافر الذي لم يتح لنفسه آن يَسْمَع كلام الله أصلا فيمايز 
بين المحبة وعدم المحبة وبين وجوه الاستحسان ووجوه النهي 
والتحريم . يَعَرّز هذا الاستنتاجّ حديث الله تعالى بعد ذلك عن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم 
حدیثه تعالى الى المؤمنين بقوله تعالى ريا أيها الذين آمنوا) ثم 
حدیته تعالی (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن 
تبتم فلکم رؤوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون) . 
وما يمکن أن يكون الكافرون على الحقيقة معنيين بذلك. 

إنهم حتماً المسلمون في المجتمع المسلم 2 يستصغرون 
الإقبال على مثل هذه الحوبة و أمرا هّنا وهي عند الله 
تعالى في منزلة هي منزلة الكفار الأثيم› قوله تعالی : إن اين 


رر مر 7 رەو م ر ولو 


۶امنوا وعبلوا الم لحت وَأقاموا الصاو واوا ا كزة و هم جرهم عند 
مرس ور رک صو ص وور 2ء 


ریم ولا خوف علرېم ولا هم زنوف 


توكيد على أن المؤمنين الذين يلتزمون بالطاعات 
ويداومون عليها ويفعلون ما يؤمرون فلهم أجورهم عند الله 
تعالى وهم على الحَقّ فليمضوا قَدُماً في أعمالهم . وفي ذلك 
کک ل کی لام بی بین رج الى رای اخم 
فيه کان كاب هذا التذوق يلمح وجوه التباين بين قطاع من 
المسلمين کون أمر ازدهارهم النسبي الآني من موارد الرّبا 
کبیراً کبیراً ِدرَجَةٍ يتطلع المؤمنون معها من حواليهم فتكاد 
الصورة في حجم المداخيل والثراء لا تكاد تصدق. فهؤلاء 
الصابرون الصابر ون فكأن الآية تثبيت ع تثبيت لهم في كل مجتمع وفي 


۸4 


a‏ ھا نهم على الحق وآنهم لا ضرمم 
النظر اا الله تعالی 6 بان یمحقه بالکامل 
وأن لا ببقي منه درهماً يعود بتفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
وهذه صوره کان الإحساس بها في الماضي قليلاٌ لأن خطر الرّبا 
ما کان قد استشری وظهرت دلائل خطره كما هو في المجتمعات 
المعاصرة. 
0 4 ت ےر مرل وم م م ےم 
قوله تعالی : پايا آلين ٤امنوا‏ أنقوأ أله وروما ماب من 
ربا ن کنخ زین وت 
واضصح أن الخطاب للمؤمنين وأ الخطاب للذين يُظنون 
أنهم مؤمنون مع مواقعتهم للربا في حين أل هله المواقعة قد 
تدحرجهم الى منزلة الكفار الأثيم الذي لا يجه الت تعالی . 
قوله تعالی إن لر تعلو انوأ رپ من اله ا ون تم 


د م رص 7ورل ر 


فک روس امول لا لون ولا تظلمون وټ 

ولئن كانت الآية في بني عمروبن عمير من ثقيف أو في 
غیرهم فان دلالتها عام بدليل قوله تعالى ريا أيها الذين آمنوا) 
وقوله تعالى (إن كنتم مؤمنين). وهذه الآية قد كانت الفاصل 
الخابم ن مرا ن رال الزن رة الاح 
ومرحلة اللإسلام . إن كل ما تعلق بالعقود السابقة التي أبرمت في 
الجاهلية بشأن الربا قد أصبحت لاغية بعد الإسلام» وهکذا فان 
الآية الكريمة قد كانت الإذن بفتح مناخ جديد ونقي في 
المعاملات لا یداخله رِباً من قريب ولا من بعيد. 


Ao 


ولم يکن خد قد تضرّر بفعل هذا التشريع - كما يسدو في 
عيون قريبي النظر- أكثر من أقرباثه ٿه ي کي لا بن ظا من 
قريبي النظر أن التحيْف قد أصاب أناساً على حساب آخرين 
في خطبة الوداع یقول کل بما عکس مناخ أنه قد بدا بأقربانه 
قبل الناس في الانتظام في سنن المناخ الجديد والتحول 
الإسلامي : 


«وان كَل را موضوع› و کر رۋوس e‏ لا 
لون رل لرن قضی الله آنه لا ربأ ن زیا غاس ب 
a SR Ss‏ کله وال كل دم كان في الجاهلية 
موضوع › وإن اول دمائکم أضع دم ابن ربيعة ابن الحارث بن 
عبد المطلب» وكان مسترضعاً في بني ليث» فقتلته هُڏيل» فهو 
ؤل ما أبداً به من دماء الجاهلية»() . 


وتامل قولّه ية : «قضى الله أنه لا رباً». أي أن النظام 
الربوي لا مكان له في التشريع الإسلامي بتاتأً. وإذا كانت دول 
كافرة كالاتحاد السوفياتي لا يقوم فيها ربا بالكامل؛ أفتعجز 
الدولة الإسلامية حين تقوم على القرآن الكريم أن تلغي النظام 
الربوي بالكامل؟ إن لال برها ون تقر نالدرا 
الإسلامية إلغاء الرّ با بالكامل فإنني من هاهنا لأهيبٌ بالقائمين 
على ترسيخ الشرع الإسلامي في هذه الدّولة أن يعاقبوا 
المسلمين المتورطين في هذه الأدناس معاقبة الذين تناهى إليهم 


. ٦٤ ۔‎ ٦'۳ السيرة النبوية المجلد الثاني ص ص‎ )١( 


۸٦ 


كالمشركين الذين نبتوا في الجاهلية» وهم ليسوا كالمسلمين 
الذين کان التحول من الجاهلية والإسلام على أزمانهم وإنما هم 
من الذين علموا أن الله تعالی آذنهم ا ومح ذلك قبلوا 
هذه الحرب وشرحوا لها e‏ ا هزلاءِ دمهم مهدور حسب 
المنطق الإسلامي للاية الكريمة وان عذابهم العذاب الأليم 
على ما اقترفته يديهم على يد الخليفة المأمول نظنه في الأعمال 
التي پخبها الله ۰ سر کل 
فان تاب وال زف عنقه(). 
م 
ور ص رق ر صر م ر5 
تعالی : ون کان دوعترة فنظرة إل ميسرة وان صدا 
ول و رہ ەق 2 
خير لکر إن کن تعلمود و 
العسرة : صيق الحال من جهة عدم المال. ومنه جیش العسرة. 
النظرة : التأخير. 
الميسرة : اليسر. 
وقراً الجمهور ذو عسرة على أن كان تامة . 
وأجاز بعض الكوفيين أن کون كان ناقصة هنا وقدّر 
الخبر: TT‏ فحذف المجرور الذي 
هو الخبر. قرأ الجمهور نظرة وزن نبقة. وقراً بعضهم : 
نظرة بسکون الظاء وهي لغة تميمية . 


. ۳۳۸ البحر المحیط ج ۲ ص‎ )١( 


AV 


وقد جاء في فضل إنظار المعسر أحاديث كثيرة منها: : من 
أنظر معسراً أو وضع عنه أظلّه الله في ظلّه يوم لا ظِلٌ إلا 
ظلّه .٠‏ 

كان فعل الشرط والفاء في «فنظرة» واقعة في جواب 
الشرط . و «تظرة» «خحبر لمبتداً محذوف تقدیره فالأمر أو الواجب 
على صاحب الذين» . 


(وأن تَصدَقّوا خير لکم) ابتداء وخر" . وقوله تعالی ران 
كنتم تعْلّمون) تهييج لما يكونه اليب من ثواب وأجور في مثل 
هذه الأعمال التي يحسبها المرء قليلة وهي في الحقيقة تكون 
عند الله تعالی ذات وزن کبیر. 

ھ و گر وم 2و 

قوله تعالی : اشا پوما IS‏ نه تم تو کل تس 
ماکبت وهم لایظمون زي 

يوماً منصوبة على المفعولية . 

والرجوع الى الله ليوم الحساب. 


وی کل نفس : تعطی وافباً جزاء. , 
ما كسبت : من خير وشر. وقيل: إن هذه الآية هى آخر ما 
(( المصدر ذاته ص ص ° -)". 


(۲) المصدر ذاته ص .٠٤٠١‏ 
(۳) انظر إعراب القرآن جا ص ۲۹۱ . 


A^ 


السلام : «جاءني جبريل فقال: اجعلها على رأس 

مائتين وثمانين آية من البقرة»(“. 
وهذه في الدلائل الكبرى للمجتمع المسلم على أن مر 
النظام الاقتصادي» وما تدور به عجلة هذا الاقتصاد في ا 
الإسلامية» ينبغي ا من الرّبا مهما كانت الضغوط» 
ومهما كان حجِمُ التحديات ومهما كان ميزان الخسارة لصالح 
ميزان الربح في موازنة الدولة» ومهما بدا أنه في الصعوبة 
مجابهة أعداء الإسلام؛ ؛ وذلك لأن المسلمين المؤمنين يتققون 
يوماً يرجعون فيه الى الله ٹم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا 
يظلمون . وهذا في الدلائل الكبرى على أن المجتمع المسلم 
هو المعني بالطات لن غير الهملن اموتن ل بان رغد 
الته تعالى ووعيده. فهل يفهم المجتمع المسلم عن رَبُّه قبل أن 
دمر اقتصادّه ویعود کل مسلم إلى رَه وقد جاء إن لم يُصبه إثم 

الرّبا فقد کان أصابه رشاشه؟! . 


رر م ر o2‏ ص ر ي 


قوله تعالی : ہکایک اوی انو کا قاشع دنو أجلي مى 


ک 


E‏ ‌ دمو رس سرع ر ع وار ر 


فا کتوه ولبکتب ینکر کاب بالل ولا يأب کا تب آن بکتب ا 


و مرو وارد واو ررح رور مورت ے٤ل‏ رم صوصو 


عله آل يكنب يملل اذى عليه الق وليت آله ربهر ولا يخس 


رص ج کل کو #9 عو ور 2 


بون کل ای عله الق فبا اوا ان ملهو 
ت و سے وص ر 


فلملل لیر الل واستشودوا ريدن من رجالک قن ل پکونا رجن 


.۳٤١ انظر: البحر المحيط ج۲ ص‎ )١( 


۸۹ 


£ ور وو غم م . ص ر 
فا وام اتان شش رضون من اشبدآء أن ضل ا فتذ ر 

حم و ر ۰ مھ ت 

إحدما آلانری ولا ياب آل 1 إا وا اموا أن تبره 


cf 


م es‏ رل رم اوی U3‏ 
فا اوک کج دل أقسط عند آله وأقوم لاشملدة واد ألا 


رم صوصو روم رو رى ص 


i 1‏ إن کو نر عاضر تریروتما یکر فی ی ج ا 


ر ص علا ا 
کنو واشہداً إاتبايعم و یضار کاب اَي وإنتفعلوا 
وو و و ت ت مر ری ر ر رر رص 


فسوق پک وانقوا ال ویعلمکر الله وآله بک ىء غلم QD‏ 


وليملل : هذه لغة أهل الحجاز وبني أسسد. . وتميم يقولون: 
کک وجاء القرآن باللغتين معاً. قال جل وعَرٌ [ ھی 
مل عليه بكة وأصيا| ر ). والأصل : 
أمللت دل من ا ياء لآنه أخف. قوله تعالی : 
(فإن لم یکونا رجلین فَرَجُل وامرآتان). 
فرجل : رفع بالابتداءء وامرأتان عطف عليه. والخبر محذوف 
آي فُرجُل وامرآتان يقومون مقامَهما وإن شئت أضمرت 
المبتداً أي : فالذي يستشهد رجل وامرأتان(). 
تضل : فعل مضارع منصوب بأن الناصبة 3 معطوفة 
غا 
وكاتب هذا التذوق يرجح أن تكون الفاء فاء السببية 


)١(‏ انظر: إعراب القرآن جا ص ص ۲۹۷ - ۲۹۸ . وانظر: البحر المحيط 
جا ص ص ۳٤۲‏ ۔ ۳٤۳١‏ ۔ 
(۲) انظر: البحر المحیط ج۲ ص .۳٤۹‏ 


۹۰ 


وبذلك تكون تذكر مرتبطة بتضل فإِن حصل ما يخشى عقباه 
تحركت الأخرى تعيد تفصيلات الوقائم وجزئياتها. 
ونهى الله تعالى عن السآمة في كتابة الدين كل ذلك 

ضط لأموال الناس. 

أقسط : أعدل. 

أقوم للشهادة : أثبث وأصح(). ا أو کبیراً على الحال: 
أعطيته ديه صَعْرَ أو كبر (ذلكم أقسط عند الله) 
ايتداء وخبر. (وأقوم للشهادة) عطلف عليه . 


(وأدنى أن لا) في موضع نصب أي من أن لا. أي أقرب 
لانتفاء الريبة" . 

وقوله تعالی : (واتقوا الله» ویعلمکم الله» والله بکل شيء 
عليم) واضح قوله تعالی أن المقصود هو المجتمع المسلم 
ور ناجل ومن لا تق الله تعالى فهو ليس بأهل 
لأن يكون إليه مثل هذه التفصيلات . وبذلك تبدو لمم اللة» 
آنا اللإإشارة الى المقاصد العليا التي تقوم عليها الدولة 
الإسلامية في جزئيات الأمور وفي کلياتها. ومن کان الله مهِلَمّه 
فلا حاجة لأن يذهب الى أفكار الممسوخين من البشر ينقل عنها 
تشريعات وتنظيرات كلما زدتها نظراً عاودتك بالإرتباك والتشويش 
وکلما خسنت مرفقاً فتحت الويلات على مرافق أخرى. وحتماً 


.٠١١ انظر: البحر المحيط ج۲ ص‎ )١( 
. وانظر المصدر السابق‎ .٠١ انظر: إعراب القرآن جا ص‎ )۲( 


۹۱ 


فإِنٌ الأنظمة الإسلامية في المرافق المختلفة لن تي ثمارها 
كاملة في. غير المناخ الإسلامي النقي والمتكامل. وإن أولفك 
الذين يوافقون على أن الإسلام أفضل من بعض الأنظمة لأن 
المقولة تخدمهم في دفع شبح التحدي الحضاري لهم ولا 
يعملون بشريعة الإسلام في الأنظمة كلها إنما هم مفترون على 
الإسلام معطلون لأحكامه وهم إِما أن يكونوا كافرين أو أن 
كوا فاسقی او ان بكرا طالمی عصان فرلا تال زین 
کو عور کے رو صوص 2 ره # وج وء 
لر يحم مماازل ال فاولتبك هم آلكلفرون ] المائدة: ٤٤‏ . 
سن لجع ماأرل اق ارتيك م اة ] المائة: 
[ومن ريحم إماانزل أله فاولليك ^ ن ] : 
Ta 2‏ لوص ر و ر 2 
۰۷ [ومن ريحم ا اتزل آله فاولتىك هم الظلمون ] 
المائدة: .٤٥‏ ألا فليختر هؤلاء لأنفسهم ما شاءوا من هده 
الاختيارات الثلاث إن أصروا أن يبعدوا الإسلام الحقيقي عن 
الساحة الفعلية في الحكم واتخاذ القرار والتطبيق الكامل 
والصورة الشاملة. وإذا كانت مضارة الكاتب أو الشهيد فى 
العقود والمعاملات المالية من الفسوق فما أحسب أن معطلة 
حكم الإسلام أن يكون هو العالي في البلاد الإسلامية في درجة 
2 0 
أقل من درجة الكفر لو كانوا يعقلون. وما يؤخر هؤلاء العميان 
غير تكالبهم على الدنيا وشهواتها والنجاة بشرواتهم من أن 
8 ك 
تلاحقها الزكاة أو الصدقة أو الضرائب أو أن يكون فيها خظ 
1 2 ا رم ہے و ہے کر م م وتوو رو ٤ے‏ 
قوله تعالی : ون نتم عل سفر ولر جوا انبا فرهان مقبوضة فإك أن 
52 وک م در ع ام رل دوعت e‏ رس 27 در ه 


بعضا فليؤد اذى اومن أملتته, وليت الله ربهر ولا تكتموا 


. ۰ 


۹۲ 


۴ ویر 22 ل ررر م ور مم yy‏ 
آلشہلدة ومن ي کتمها فٍنه 1۶م قَلبه لبه وای امون عل و 

من : شرطية جازمة. 

يكتمها : فعل الشرط . 

فإنه : الفاء وأقعة فى جواب الشرط . 

وقالوا في إعراب : (آثم قلبه) : 

آثم : خبر إن مرفوع . 

قلبه : فاعل سد مسد الخبر. 

أو قلبه آثم : على تقدير أن آثم خبر وقلب مبتدأ والجملة 

الاسمية في محل رفع خبر إن 
قلبه : فاعل . 


والجملة الاسمية في محل رفع خبر إل٠.‏ أو أن يكون 
قله بذلا قن ھن کل کا دک ر ذلك ا کان وه فا راه 
كاتب هذا التذوق . 

وقال ابن حيان في تسويغ هذا الإعراب بيانياً: 


«کتم الشهادة هو اخفاؤها بالامتناع من آدائہا والکتب من 
معاصي القلب لأن الشهادة علم قام بالقلب فلذلك علق الثم به 


)١(‏ ذكر الوجوة كلها ابن حيان في محيطه ج۲ ص ٠٠۷‏ . وابن النحاس في 
إعراب القرآن جا ص ۳۳ . 
(۲) البحر المحيط ج۲ ص .٠١۷‏ 


۹۳ 


وهو من التعبير بالبعض عن الكل ألا إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب. وإسناد الفعل الى الجارحة التي يعمل بها أبلغ وآكد ألا 
ترى أنك تقول أبصرته عيني وسمعته أذني ووعاه قلبي فأسند 
الإثم إلى القلب إذ هو متعلق الثم . . .). 

وفي التعليق على قوله تعالى عقب ذلك (والله بما تعملون 
عليم) یقول ابن حيّان: 

«فانظر الى هذه المبالغة والتأكيد في حفظ الأموال 
وصيانتها عن الضيّاع وقد قرنها رسول الله ية بالنفوس والدماء 
فقال: من قتل دون ماله فهو شهید وقال: ان دماءکم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم . ولصيانتها والمنع من إضاعتها ومن 
التبذير فيها كان حجر الإفلاس وحجر الجنون وحجر الصغر 
وحجر الرق وحجر المرض وحجر الارتداد»٠‏ وأضيف: وحجر 
السماهة هذه السفاهة في تبديد أموال البترول وعائدات النفط 
على الطرق التي يعرفها القاصي والداني بطريقة تسيء الى 
الإسلام والمسلمين في جميع بقاع الأرض ولا من معتبر!. 

قوله تعالی : لله مافى ألسمدوات وَمّانى الأرّض ون توما 
نفك ا een‏ فيغفر لمن سا ويعَذَب 0 
وا کل کی و د وي 

إن تبدوا. . . يحاسبکم . 


(1) البحر المحيط ج۲ ص ٥۷‏ . 
(۲) المصدر ذاته ص ٥۹‏ . 


۹4 


ا 


e‏ الشرط مجزوم والكاف مفعول به والميم 
للجماعة ولفظ الجلالة فاعل . 
فيغفر ی ي ر ا ن ع ا 
ومثلها يعذبٌ). أو مرفوع على القطم٠.‏ 
وواضح أن المشيئة تعود في الفعلين إغفر ويعذب الى 
الله تعالى ولا مكان لافتراض أن يكون الضمير 
المستتر في يشاء عائداً الى العبد ذاته كما «يكرز) 
بذلك متنصرة الخرطوم في الستينات إن كان قد بقي 
من «دهاقنتهم» أحد. قوله تعالی (والله على کل شيء 
قدیر) . 
لفظ الجلالة فاعل وقدير خبره. وقوله تعالى (قدير) تدليل 
على ان وله ينبغي ان يحمل ممل التفیذ وآن یکون کل نص 
في ا الدولة المسلمة هو مصدر السلطات ولیس أمراً 


غاا 
قوله تعالی : امن اسول اال E E‏ 


عص ص رے م ررر ر ر ا صو د 
ّ ۶امن بالل ومتیکتهء و کته ء ورسلهء لانفرق بين أحد م من 
وم صاصم 2 لزنم م رص ص 


رسله» وقالوا یشتا راحتا رانك ربا وبك المصر في 


. ٠*٤ انظر: ابن النحاس: إعراب القرآن جا ص‎ )١( 
.۳ انظر: ابن حيان : البحر المحيط جا ص‎ (۳) 


40 


رسولنا مخمد ل . وقد كثر في القرآن تسميته من الله بهذا 
الاسم الشريف. 

وما أنزل إليه من ربّه: شامل لجميع ما أنزل إليه من الله 
تعالى من العقائد وأنواع الشرائع وأقسام الأحكام في القرآن وفي 
غیره . 

آمن بأد ذلك وحي من الله وصل إليه وقدّم الرسول لأنه 
إيمانه هو المتقدم وإيمان المؤمنين متأخر عن إيمانه إذ هو 
المتبوع وهم التابعون في ذلك . 

ویناقش ابن حیان حكم إعراب (والمؤمنون) ويرى أنها 
معطوفة على قوله الرسول ويقول: «ویؤیده قراءه علي وعبد الله 
«وآمن ¿ المؤمنون» 0 الفعل الذي أضمره غیره مر من القراء 
فعلى هذا کین کا لشمول الرسول والمؤمنين». ويقول: 
وجوزوا أن یکون الوقف تم یرل قوله من ربه» ویکون المؤمنون 
مبتداً وکل مبتدا ان لشمول المزمنين خاصة وآمن بالله جملة في 
موضع خبر كل والجملة من كَل وخبره في موضع خبر المؤمنين 
والرابط لهذه الجملة بالمبتدأً الأول محذوف وهو ضمير مجرور 
تقدیره کل منهم آمن۲ 

وکاتب هذا التذوق یری الوقف أولى عند قوله تعالی (من 


."٠٤ البحر المحيط ج۲ ص‎ )١( 
المصدر ذاته والصفحة ذاتها.‎ )۲( 


۹٩ 


ووا مبتدأ وکل مبتدا ان وهکذا . وبذلك یکونٌ 

رسول الله اة أعطي امتیازا خاصا کون التوكید المعنوي «من 

ربه» بعد قوله تعالى «أنزل إليه» دلي على 3 استجابة 
الرسول ييل قد كانت وافية. ثم يأني دور المؤمنين الذين 

استچیْبَ لھم ہما فعلوه على على الترتيب: 

. اللإيمان بالل‎ - ١ 
الإيمان بالملائكة.‎ 

۳ - الإيمان بالكتب السماوية . 
الاإيمان بالرسل من غير ما تفريق بينهم . 

۵ ولسمعهم وطاعتهم وتوجههم الى الله تعالی يطلبون المغفرة 
وبإسنادهم المآل الى الله تعالى كما في مثل قولهم في 
فاتحة الكتاب التي هي أصل كل صلاة (إِيُاك نعبد وإِيُاك 
نستعین) . 

قوله تعالی : [لا نفرق بين أحد من رسله]. يقول ابن 
حيّان أن الجمهور قدروا «يقولون» أو «يقول» قبل السّياق ثم 
يضيف: «وعلى كلا التقديرين فموضع هذا المقدّر نصب على 
الحال». و «جوز الحوفي وغيره بان يكون خبراً بعد خبر 

لکل . 

وكاتب هذا القذوق يرى أن هذا السياق انما هو جملة 
اعتراضية لا محل لها من الإعراب جاءت على سبيل الاحتراس 
وعلی سبیل تعميق الموازنة بين أمة اليهود والنصارى الذين آمنوا 


.٠٠١ البحر المحيط ج۲ ص‎ )١( 


۹۷ 


بتعض الرسل وكفروا ببعض كما تحدّث الله تعالى عنهم في 
سياق آخر: [ان الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون ان يفرقوا 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكقر ببعض] النساء: 
.١‏ وبين أمة محمد يي الذين آمنوا «بما أنزل على 
محمد ية من ربه» كمثل ما تصدّرته الآية الكريمة. هله 
الموازنة التي تظل تنعقد أمام عيني المسلم في كل ركعة وفي 
كل صلاة في فاتحة الكتاب حيث يقول الله تعالى : 1[ هد 


کے رووص رو 


السرا اتستقم دي صراط الدين أنعمت طبهم غير 

الْضوب عم ولا شالت ي 

غفرانك : أي من التقصير في حقك أو لأن عبادتنا وإن كانت 
اكان فن اف الي جاك فير 
وانتصاب غفرانك على المصدر (نائب عن المفعول 
المطلق) . وأجاز بَعْضهم انتصابه على المفعول به 
أي نطلب ونسأل غفرانك» وجُوز بعضهم الرفع فيه 
على أن يكون مبتدأً أي غفرانك بغيتا . 

وإليك المصير : جار ومجرور خبر مقدم والمصير مبتدأً مؤخر. 

ولان أخلاق رسول الله ية كانت هذه الأخلاق» ولآنُ 

إيمانه كان هذا الإيمانء ولأن أحلاق أمته ية كانت هذه 

الأحلاق. ولان إيمانّها كان هذا الإيمان؛ فكأ الله تعالى قد 

أحب أن يباهي بهؤلاء الذين لم يَجُد الرّمانُ بمثلهم الثقلين : 

الإنس والجنّْ؛ فسطر فعالهم في القرآن الكريم قرآنا يُتلى . 


)0( انظر: البحر ا لمحيط ج۲ ص ۳٦٦‏ . 


۹۸ 


وکم سیکون ف لاء عظيماً حين يسممُ هؤلاء في روضات 
النعيم وفي عليین مل هذه الآيات الكريمة تتجاوب أصداؤها 
في جنبات الجنان والمؤمنون على الأرائك ينظرون . 


ومن ها هنا فان اتب هذا التذوق یری أن قوله تعالى رلا 
نفرق بين أحد من رسله) هو جملة اعتراضية ويباعد أن يکون 
محذوف هو «يقولون» أو «يقول» . ذلك أنه في هذا ۹ 
ا الضم اثر بين اله تعالى وبين عباده المخلصين من 
أمة محمد ب وحبيبهم محمد وة . وکن الملأ الأعلى في هذا 
الفعل ينضم جميعأً الى توكيد وجهة نظرهم ووضع ثقلهم في 
القول: لا فرق بنون الجماعة التي د تضع الرسالات السماوية 
كلها في ميزان الشمولية الكاملة و لاإنسانية جمعاء في 

جميع أقوامها وأظوار غا إن نون الجماعة في هذا السياق لهي 
سائر ما في الأكوان ا تصديق الذي قد کان وتصديق 
معادلات الوجود والابتلاء والحساب ودار الخلود. وهنيثا هنيشا 
هنيئا لصحابة رسول الله إلا مَنْ سمعوا هذا القول فيهم قبل أن 
يلاقوا ربهم . وتعساً تعساً تعساً للذين فقون بين أحد من 
صحابة رسول الله َة الذين شهد لهم رسول الله کا وبشرهم 
بالجنة وليسمعوا هذه الآيات في حقهم هنالك. فما ظنك بالذين 
فقون بين أبي بكر وعمر وعلي وعثمان ينتصرون لبعض ضد 
بعض انتصارات لا يريدها ذوو الشأن ولا يشكرون عليها لأنهم 
کانوا أحبة رسول الله بل جميعأًء کل له شان وکل له احترامه» 
وکل له شرف المصاهرة من زرل اله ک4 معطا او اذا وکل 


۹۹ 


ل رسول اه مقعده من الجنّة ؛ وكان فيهم هذه المباهاة 
التي يتحدّث عنها رب العالمين بقوله تعالى : [آمن الرسول. . 
والمؤمنون: E‏ . الآية]. A‏ متزندقة 
اليهود والنصارى»ء ويا أشياعهم من جهلة هذه الأمَة ومن أهل 
الضياع الفكري فيها. ولا يَغرنكم الأسماء والألقاب: فمن جهل 
هذه الحقائق فهو لما سواها أكثر جهالاتِ وأجدر ألا يعلم حدود 
ما آنزل الله تعالی في کتابه الكريم . ومَنْ لم بُصَدّق بصحاح 
«أهل الحديث» فهل لا يُصدّق بكتاب الله تعالى الذي هو في 
اللوح المحفوظ ولا ينطق عن الهوی؟؟؟ مالكم كيف تحكمون؟ 
ولئن أتيح للدولة الإإسلامية أن تعودء وا لعائدة بإذن الله 
تعالى » وكأني أسمع نداءات الله أكبر من بين الثنايا والبروق» 
فينبغي أن يمتحن الذين يفرقون بين أحد من صحابة رسول 
الله ل من حاربوا الغزوات كلها ومن بشرهم ربهم بالجنة ‏ مام 
الملا من الناس فيستتابوا أو أن ينفوا من بلاد الإإسلام كائنا ما 
كان ارتباطهم في الصهر والنسب ودعاواهم في محبّة السبطين 
الطاهرين ولدي فاطمة الزهراء رضي الله عن آل محمد لا 
ورضي الله عن صحابته الكرام البررة. 


قوله تعالی لاف آل تفا وها غا ما کت وعلبا 


aS‏ 9 کے اص صر و ی کے 


مسبت رب لا تۇاخذناً إن سينا أو طاتا ربنا ولا تحمل علینا 


GS PT‏ وس مص 


ر 
إصرا کا حملته, این بر ولو تحملًتا مالا طا انا به واعَفُ 


925, 


عا E‏ على لموم آلکلفرين وټ 


e 


لا تؤاخذنا : جزم لأنه طلب وكذلك رولا تحمل علينا إصراً) 
(ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) ولفظه لفظ النهى 
اع ع طا اها رة ر ر زك 
لم يعرب عند البصريين وجزم عند الكوفيين وكذا 
(واغفر لنا وارحمنا) وكذا (فانصرنا على القوم 
الكافرين)) . 

يقول ابن حيّان فى بيان معنى الاي : 

«ظاهره أنه استناف خبر من الله تعالی أخبر به أنه لا 
يكلف العباد من أفعال القلوب والجوارح إلا ما هو في وسع 
المكلف ومقتضى إدراكه وبنيته وانجلى بهذا أمر الخواطر الذي 

تأوله المسلمون في قوله ان تبدوا (ما في أنفسكم) 

الآية وظهر تأويل من يقول أنه لا يصح تكليف ما لا يطاق. 

وهذه الآية نظير (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وما 

جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم». 

والتقدير الإعرابي أن نفساً مفعول به أول ووسحَها مفعول 


به ثان 0 . وهو ما يراه کاتب هذا التذوف . (لها ما کست وعليها 
ما اکتسبت) . 
ما کسہت من الحسنات . 
(۱) انظر: إعراب القرآن جا ص .٠٠١‏ 
(۲) البحر المحيط ج۲ ص ۳١١‏ . 
(۳) المصدر السابق. 


۱۰۱ 


(ربًنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) : 

يقول ابن حيان: هذا على e‏ القول أي قولوا فى 
دعائکم : ر ل تۇاخحذنا والدعاء العبادة. والمؤاحذة 
العاقبة(“. 

وما يراه کاتب هذا التذوق أن النسيان هو النسيان على 
ظاهر اللفظ وأن الخطأاً هو حط الاجتهاد والتقدير. والنسيان 
حين يعتري المسلم من الأحوال ما ينسيه الكثير من أعمال 
الطاعات من غير قصد والخطً حين يکد المسلم ويجتهد ویتبین انه 
لم يكن مصيباً سواء انكشف له ذلك في الدنيا ام انکشف له 
ذلك حين يرفع الغطاء عن العيون يوم القيامة. قال قتادة في 
تفسير الآية - فيما نقله ابن حيّان: «بلغني أن النبي عليه السلام 
قال: إن الله تجاوز لأمتي عن نسیانها وخطتها» ) . 

وواصح توجیه المسلمين الى الدعاء بهذا الأدب چ الله 
تعالې أن اللة تعالى مستجيب لهم بذلك إن فعلوا. ET‏ 
على نة محمد إل كبيرة. وهذه مقاصد شريفة ة لذوي الألباب 
أن مفْتَحَةٌء وان الدعاء مستجاب . والشقي الشقي من 
لم يفعل» أو من حرم م أن يكون من أمة محمد ي بعدما كان من 
تبين ن محمداً ب آمن بالذي a‏ 
مته لا يؤمنون بذلك . 


. ۳۹۸ المصدر السابق ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


زا كخ فا اقرا ا 0 
قبلنا) . 
اللإصر : فرض يُصِعَب أداؤه. وهو أحد معانٍ كثيرة آوردها ابن 
حيّان. ونسب هذا المعنى الى أبي العبُاس ثعلب). 
وهو ما يراه کاتب هذا التذوق . وهو له القرينة الواضحة 
من القرآن الكريم . فلقد ابتلى الله تعالى الأمم السابقة 
بامتحانات كثيرة فاجتازوا بعضها بصعوبة» والكثير منها 
فشلوا فى الأداء. فلقد امتحن الله تعالى اليهود على 
عهد موسى عليه السلام بذبح بقرة كمثل ما تحذّث به 
الآيات من سورة البقرة: 
ی 
3 ذا موی لقومه= إن آله بام ڪڪ ر أن بشو ية الوا أ حدّنا 
مر میاق اڈ کین کون وی کارا انع ت ر بین ا 
ع 
ر ل نه قول انبا رة لاقارش ر کر وا بن ل ا 


ا 


تروت ي ا ارب بین وبا قال إنهر بوا 


اتر کایرت تلات 
تا ماهی إن ابقر لبه لیت و إن إن سء آله مهدو وې قال نهر قول 
0 لااو اا ولا سق الت وة لاع فيار تارا ال 


و ررر م ر ر ا مور 


جئت بالق فذحوها وما کادواً يشعلون ري 


)0 البحر المحيط جا ص ۹ . 


1۰۳ 


ولقد امتح الله النصارى بالمائدة وتوعدهم إن ا 
محں E‏ 


قال تعالی : إذقال لتوار بون لعیسی ابن مریم هلل بس تطبع 
ريك ان ا 


ر 
> وط U‏ ل سے ا یرت مرم ر ر رودم 


الوا رید أن ن¿ نا کل منہا وتطمین ناونعل ن فد صدفتتا وون علي 


4 ر وص ر ل ا مر رم ص E‏ 


ا ات دمن 


TR‏ ر مرم es‏ مرغم 2ور 
ع 


لسماء کون لتا عدا اوتا وراو امك وآرزفتا E‏ 


06 2 سرو رو ر واوو r=‏ ص 
فين (ڳ) اک اه ی مرا E‏ 


رم کر u E NE‏ م 


عذّابا لاذه ادام من آلْعلاین و iD)‏ 


Ee E E N 
. الابتلاء والتعجيز لتكون أخذتهم رابية ولیکون,ٍ أخذهم بعذابهم‎ 
فیکون أُصحابٌ رسول لله ا والمؤمنون من أمته قد دوا الى‎ 
رهم فكلفهم من‎ e الطيْب من القول والعمل وأحسنوا‎ 
a الأعمال ما طاقوا وقصة تخفيف الصلاة من خحمسين‎ 
بأجر خحمسين في قصة المعراج بين رسول الله بها وربه تعالى‎ 
واستفادة الدروس والعبر من تجربة موسى عليه السلام وفشلهم‎ 
(اليهود) في طاعة ربّهم (إذا كان موسى عليه السلام ومعه التوراة‎ 
الأصلية قد فشل في حملهم على الطاعات فهل يستطيع شامير‎ 


۱'٤ 


وبيغن وشارون أن يعودوا الى الحىّ ومعهم التوراة الأكاذيب 
والأباطل ي اليش بخافة غلل اعدا 
على هذه الأية الكريمة: 

eS 
الذين کلفوا أعمالا عهودهم ا على‎ 
بھاء کک فعوجلوا بالعقوبة».‎ 

اع هله a‏ سورهة ة البقرة» ولم ا 
الا مم يلها ”. 

ا ایآ ات رر الفاتحة التي هي 
الكتاب في كل ركعة صلاة تقول فيما تقول : 


2 
3 
ا 


٤ 


٣ج انظر في ذلك: اسماعيل بن كثير القرشي : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
(المكتبة التجارية الکبری بمصر ۱۹۳۷م). ص ص ۲۴-۲ . وانظر سيرة‎ 
. ٤۸-٤١۷ ابن هشام المجلد الاول ص ص‎ 

لس ان ن سكن قرحت ال كا تل برد فون 

اسرائیل ونداماتهم وما کان من تقصیرهم وتعاستهم بالمقابل مع أمة محمد 
تة لسبب لا نعرفه الآن وقد نكشفه في المستقبل . 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 
تحقیق: محمود محمد شاکر (دار المعارف بمصر ۱۳۷٤١‏ ه) جا ص 
٥‏ 

(۴) المصدر ذاته ص .٠٤١‏ 


[اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم» 
غير المخضوب عليهم ولا الضالين] 1 ۷. 


يقول ابن جرير: 


النصارى» (. 

[واعف عنا. واغفْر لنا. وار خحمنا] كلها درجات على 
طريق نيل مرضاة الله تعالى . 

[أنت مَولانا فانصْرنا على القوم الكافرين]. 

دعاء کي یکون الله تعالی مولاهم وناصرهم ضد الكافرين . 
ومن جمال النسق القرآني الكريم في هذه الآيات أن يكون الله 
تعالی قد استجابً هذا الدعاء وصرح بمضمونه حين قال: آله 
م وت م راه اج رق رر 2ار ص ف ت E PS‏ 
if‏ ۶ وي 7ر ا ج 2ور ۶ 2 لرن ت 
لطلغوت يحرجونم إن آلو إل الظاملبت اولتيك اصعب آلار هم فيا 
م رم 
خللدون ي 

ألا جِينَ يتبيْنْ المؤمن هذا النسق الكريم وهذا الربط بين 
النوضوعات والتراكيب والألفاظ ويعبر النص لَه كما يعبره 
إعراباً كما يعبر بياناً وجمالاً - يتبيْنْ له أي كنوز قد أعطيها أتباع 
محمد ية ولا أقول كنوز الأراضى المقدّسة والثروات المائية 


(۱) المصدر السابق جا ص ص ۱۸۱ - ۱۹۳ . 


۱۰٩ 


والمعدنية وهي كثير ولكن كنوز السماء والرضوان. فكيف بعد 
هذا الوضوح که 3 من غير ما و إسلامية واحدة تعود الى 
القرآن الكريم كما وعلما وعياة ونشورا؟! فهل تع هذه اة 
هذه المدلولات قبل فوات الأوان؟ . 


والحمد لله أولا وآخحرا. 


رقم الايداع لدی مديرية المکتبات والوثائق الوطنیة ٠۹۸٤/٩۹/۳۸۰‏ 


17۷ 


المصادر والمراجع 


١‏ القرآن الكريم 
ابن حيّان ا اثير الدين: البحر المحيط (مكتبة النصر 
الحديثة : (الرياض). 

۳ - ابن كثير القرشي» اسماعيل : تفسير القرآن العظيم (المكتبة التجارية 

الکبری بمصر ۱۹۳۷م). 

- ابن النحاس» ابو جعفر أحمد بن محمد: إعراب القرآن تحقيق د. 
غازي زاهد (مطبعة العانيء بغداد: ۱۹۷۷م) . 

ابن هشام» ابو محمد عبد الملك: السيرة النبوية. تحقيق : مصطفى 
السقا ورفيقيه (دار الكنوز الادبية) . 

٦‏ البخاري» ابو عبد الله محمد بن اسماعيل: صحيح البخاري (دار 
القلم : دمشق - بیروت: ۱۹۸۱م). 

۷- البيضاوي. ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر: أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل. (دار الجيل: مصور عن طبعة الآستانة. المطبعة 
العثمانية ۲۹١۳١ه).‏ 

۷ البيضاوي. ناصر الدين أبو سعيد عبد اله بن عمر: أنوار التنزيل 

وأسرار التأويل. (دار الجيل: مصّور عن طبعة الآستانة. المطبعة 

العثمانية ۳۲۹١ه)‏ . 

۸ - الطبري» ابو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن. تحقيق : محمود محمد شاكر (دار المعارف بمصر 
۷4 هھ( . 

٩‏ - القرطبي. أبو عبد الله محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن (دار 
احياء التراث العربي» بیروت: ٩٩۱۹م)‏ . 


۰۸ 


المراجع 


- ابراهيم السّامرائي: الفعل: زمان وأبنيته . ط۲ (مؤسسة الرسالة‎ - ١ 
. بیروت : ۱۹۸۰م)‎ 

۲ محمد علي أبو حمدة: في التذوق الجمالي لمعلّقة امرىء القيس 
(دراسة نقدية إبداعية) (مكتبة الأقصی» عمّان: ۱۹۸۷م). 

۲ محمد علي أبو حمدة: من أساليب البيان في القرآن الكريم ط‎ ٣ 
(مكتبة الرسالة الحديثة» عمّان: ۱۹۸۳م).‎ 

؛ - مصطفى الغلاييني : جامع الدروس العربية جا ط ٠١‏ (المكتبة 
العصرية» صیدا - ٻيروت : ۷۴( 

ه . تفسير الجلالين : (مطبوعات دار مروان ۔ دار العربية) . 


۱۰۹ 


كتب مطبوعة للمؤلف 

. أبو القاسم الآمدي وكتاب الموازنة بين الطائيين ط۲‎ - ١ 

۲ - النقد الأدبي حول أبي تمام والبحتري ط۲ . 

. الأمثال العامية الفلسطينية ط۲‎ - ٣ 

. القكر اللإسلامي وطرائق النقد الأدبي ط۲‎ - ٤ 

ه - في ظلال الفكر الإسلامي ط۲ . 

- نحو رؤية إسلامية ط۲ (تحت الطبع). 

۷ - الطريق إلى الجامعة (نقد). 

۸ - في النقد الأدبي التطبيقي (نقد) . 

٩‏ - ضفائر من تراثنا الشعبى. 

٠١‏ من أساليب البيان في القرآن الكريم ط۲. 

. فن الكتابة والتعبير ط۲‎ -١ 

۲ - في التذوق الجمالي ل «بانت سعاد» لکعب بن زهیر في 
ملح الرسول ميو ط٣‏ . 

۳ - فى التذوق الجمالى للآية القرآنية الكريمة [إنما مثل 
الحياة الدنيا. . الآية] ط۲ (قتحت الطبع). 

٤‏ - فى التذوق الجمالى للآيات العشر الأولى من سورة 
الإسراء. ٠‏ 

. في التذوق الجمالي لخطبة النبي ية في ججّة الوداع‎ - ١ 

١‏ - في التذوق الجمالي لخطبة زياد ابن أبيه (الخطبة 
البتراء) . 

۷ - في التذوق الجمالي لقصيدة أبي تمام الطائي في فتح 
عمورية . 

۸ - في التذوق الجمالي لقصيدة أبي الطيب المتنبي «على 
قدر أهل العزم تأتي العزائم» . 


۱1۰ 


4 - في التذوق الجمالي لما آشتمل على ذكر العربية 

واللسان العربي المبين من آي القرأن الكريم . 
١ ٍ‏ - في التذوق الجمالي لمناظرة أبي سعيد السيرافي وأبي 

بشرمتي بن يونس 

٣ط في التذوفق الجمالي لسورة يوسف عليه السلام‎ - ١ 
. (تحت الطبع)‎ 
. في التذوق الجمالي للامية العرب للشنفري ط۲‎ - 
. في التذوق الجمالي لمعلقة آمرىء القيس‎ - ۳ 
في التذوق الجمالي لهمزية خسان بن ثابت حول فتح‎ - ٤ 


٠‏ _ في التذوق الجمالي لقصيدة أبي فراس الحمداني في 


في ادلوق الج الي عدي الي 

(مالنا کلنا جو پا رسول. . .) 

و(ملومًكما يَجلُ عن المَلام . . .) في الحُمّى. 

۷ - المسجد الأقصى المبارك وما يهددذه من حفريات 
اليهود. 

۸ - مباحث في الهجمة اليهودية على الطابع الإ سلامي 

. الأخطبوط الصهيوني رأي العَين‎ - ٩ 

. الدّاني في مهارات اللغة العربية‎ - ١ 

. الأردن والمعالم الثقافية‎ ۳١ 

۲ - في العبور الحضاري لكتاب شرح قطر الندى وبل 
الصدى لابن هشام الأنصاري . 

۳۳ - في التذوق الجمالي للآيات الثلاثين خوانيم سورة البقرة 
مع تركيز الإضاءة على آيات الرًبا في الق القرآني الكريم . 

1۱۱ 


رقم الايداع لدى مديرية المكتبات والوثائق الوطنية : 


۱۹۸4/۹/ A* 


